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} ٢٢٣ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  

وا الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم یلد ولم یولد ولم یكـن لـه كفـ

  أحد

والصـــلاة والســـلام الأتمـــان الأكمـــلان علـــى مـــن بعثـــه ربـــه رحمـــة للإنســـان 

والطیــر والحیــوان والجــان، وعلــى آلــه أهــل الســنة والقــرآن ومــن ســار علــى نهجهــم 

  .بصدق وإحسان 

وبعــد    فهــذا بحــث یــدور حــول المســتحقین للزكــاة فــى القــرآن الكــریم مــن 

ــــــول خــــــلال     :  ق                             

                          

                )١(.   

أحببت أن ألفت إلیه الأنظار، وهذا موضوع من الموضوعات الهامة  

وأوجه إلیه الأبصار، نظرا لخطورته وانعكاساته على المجتمعات إیجابا وسلبا، قوة 

  وضعفا، حبا وبغضا، ترابطا وتفككا، توحدا وتفرقا، إیمانا وكفرا!

وفى دنیانا محرومین وبائسین وعجزة ومنكوبین أكلهم الفقر بضرسه، 

  به، وعضهم بمحنه، وهزمهم بسهمه وقوسه !!وافترسهم بأنیابه، وحطمهم بمخال

الجوع، ن شدة ما یقاسون من آلام العطش و فصاروا أمواتا وهم أحیاء، م

  وما یكابدونه من عرى البدن والبیت المفجوع.

حولك فى كل مكان وفى ،إنهم عزیزى القارىء الكریم كثر فى هذه الأیام

  كل دولة وفى كل ناحیة!

المیة للغذاء (الفاو) لأخبروك بملایین ولو سألت عنهم المنظمة الع

  الموتى جوعا كل عام.

وبما أن الإسلام رسالته عالمیة وصالحة لكل زمان ومكان فإنه بالتالى قد 

وضع الحلول الجذریة والخطط العملیة لمشكلات الفقر ؛ ولا حل أمثل من علاج 

  القرآن الكریم والسنة المطهرة لهذا المرض القاتل.

ناجع الذى یربط المجتمعات  الإنسانیة بعضها ببعض، وهو العلاج ال

ویقوى روابطها، ویدعم صلاتها، ویعلى شأنها، بإخراج الزكاة لأصحابها 

  المستحقین حتى لا یكون هناك سائل ولا محروم!

                                                           

 . ٦٠التوبة )١(



  
 
 

 
} ٢٢٤ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  وهنا لك تطیب نفوسهم، فلا یحقدون ولا یحسدون، ولا یحزنون.

  یشحون.    ویطیب أصحاب الأموال فلا یطغون ولا یبخلون ولا

هذا وقد توخیت الدقة والإیجاز قدر جهدى البشرى فى فقه الآیة المباركة 

  وقد اشتمل على بیان النقاط التالیة:

  (أ) التحلیل اللغوى 

(ب) المعنى العام وفیه بیان الزكاة فى القرآن الكریم والسنة النبویة 

  المطهرة

  من تجب. (ج) تعریف الزكاة وحكمها ودلیلها وحكم مانعها وعلى 

  (د) الأموال التى تجب فیها الزكاة. 

  (هـ) بیان مصارف الصدقات ومحلها. 

  (و) الفرق بین الفقیر والمسكین. 

 :  (ز) معنى قوله        .  

  (ح) أقسام المؤلفة قلوبهم وبقاء سهمهم. 

 : (ط) معنى قوله      .  

 : وله (ى) بیان معنى ق    .  

 : (ك) المراد بقوله                .  

  (ل) آراء الفقهاء فى إعطاء من تلزمه نفقته من مال الزكاة. 

  (م) آراء الفقهاء فى إعطاء المرأة زكاتها لزوجها. 

  (ن) آراء العلماء فى إعطاء الذمى من الزكاة. 

  ل تدخل الصدقة المندوبة فى الآیة المباركة. (س) ه

  (ع) من تحرم علیه الزكاة. 

  (ف) إخراج الزكاة قبل موعدها. 

  (ص) إعطاء غیر المسلم من الزكاة. 

  (ق) نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 

  (ر) الزكاة فى مال الصبى. 

  (ش) من مات وعلیه زكاة. 

  كام. (ت) ما یستنبط من الآیة المباركة من عبر وأح
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} ٢٢٥ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  المستحقون للزكاة فى القرآن الكریم 
  :  قال                          

                                    

      )١(.   

  (أ) التحلیل اللغوي للآیة المباركة: 
الصدقات: واحدة الصدقة وهي ما یخرج من مال على وجه القربة إلى 

 االله سبحانه وتعالى:                              

                                 )٢(.  

 وتصدق: أخرج الصدقة                             

             )بحذف إحدى التائین.   )٣  

واصدق: أخرج الصدقة أصل الفعل تصدق قلبت التاء صادا وأدغمت 

 في الصاد قال تعالى:            )وقال )٤              

                           ( (٥  

 صدقه: آمن بكلامه ورآه حقا:                    

                                        )وقوله:  )٦

                                           )٧( 

  بضم الدال أي: مهورهن. 

  ٨لرغبة فیها.فالصدقة: صداق المرأة ومهرها لأنها تدل على صدق ا

  . وجاء في تعریف الصدقة بأنها: العطیة تبتغي بها المثوبة من االله 

للفقراء: الفقر، ویضم: ضد الغنى. وقدره أن یكون له ما یكفي عیاله. أو 

  الفقیر: من یجد القوت. 

                                                           

 . ٦٠التوبة )١(

 . ٢٧١البقرة )٢(
 . ٢٨٠البقرة )٣(
 . ٩٢من الآیة النساء  )٤(
 . ١٨الحدید  )٥(
 . ١٢التحریم  )٦(
 . ١٢النساء  )٧(
 ). ١/٣٨٢،٣٧٣القاموس القویم: ( )٨(



  
 
 

 
} ٢٢٦ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  والمسكین: من لا شيء عنده. 

  أو الفقیر: المحتاج. 

  ال. والمسكین: من أذله الفقر أو غیره من الأحو 

الشافعي: الفقراء: الزمنى أي الضعاف الذین لا حرفة لهم، وأهل الحرف 

  الذین لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا. 

  والمساكین: السؤال ممن له حرفة تقع موقعا ولا تغنیه وعیاله. 

أو الفقیر: من له بلغة، والمسكین من لا شيء له أو هو أحسن حالا من 

  الفقیر أو هما سواء. 

كرم فهو فقیر من الفقراء، وفقیرة من فقائر، وافتقر، وأفقره االله تعالى. فقر 

  .)١(وسد االله مفاقره: أغناه وسد وجوه فقره 

وقیل إن الفقر: عبارة عن فقد ما یحتاج إلیه، أما فقد ما لا یحتاج إلیه 

  . )٢(فلا یسمى فقرا 

  وقیل بأن الفقیر: هو الذى عنده بلغة لا تكفیه لعامه. 

  على المحتاج مطلقا، ومنه:  ویطلق               

         )أى المحتاجون إلیه فى كل حال، لأنه  )٣  موصوف

بالغنى المطلق، والغنى المطلق هو الذى لا یحتاج إلى شئ ما فى شئ ما، 

  . )٤(فى كل شئ مطلقا بالفقر المطلق فیحتاجون إلیه والخلق موصوفون 

 والمسكین: هو الذى لا بلغة له أصلا بل لصقت یده بالتراب ومنه:   
        )وقال الإمام الطبرى: الفقراء هم المحتاجون المتعففون  )٥

  عن المسألة. 

  والمساكین: الطوافین السائلین. 

  ین علیها: السعاة فى قبضها، أغنیاء كانوا أم فقراء. والعامل

                                                           

 ). ٦٣٨، ١/٦٣٧القاموس المحیط: ( )١(

 . ١٦٨التعریفات ص )٢(
 سورة فاطر.  )٣(
 . ١٨٠معجم الألفاظ القرآنیة ص )٤(
 سورة البلد.  )٥(



  
 
 

 
} ٢٢٧ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

والمؤلفة قلوبهم: كانوا أشرافا من قریش والعرب، أسلموا ولم تصح 

  بالعطیة.  بصائرهم كان یتألفهم رسول االله الكریم 

  واختلف فیهم: 

  فقیل: كانوا أولئك وانقطعوا وبطل سهمهم. 

، إذا كان فى ذلك وقیل: هم فى كل زمان وحقهم فى الصدقات ثابت

  معونة للإسلام وتقویته. 

  وفى الرقاب: هم المكاتبون. 

والغارمین: المستدینین فى غیر سرف، فینبغى للإمام أن یقضى عنهم. 

  . وفى سبیل االله: فى نصر دین االله 

  . )١(وابن السبیل: المسافر والمجتاز من بلد إلى بلد كان غنیا أوفقیرا 

ثبت بدلیل قطعى لا شبهة فیه، ویكفر  فریضة من االله: الفرض ما

  جاحده، ویعذب تاركه. 

 الفریضة: فعیلة من الفرض، وهو فى اللغة: التقدیر. 

وفى الشرع: ما ثبت بدلیل مقطوع كالكتاب والسنة والإجماع. وهو على 

  نوعین: فرض عین وفرض كفایة. 

ففرض العین: ما یلزم كل واحد إقامته ولا یسقط عن البعض بإقامة 

  البعض كالإیمان ونحوه. 

وفرض الكفایة: ما یلزم جمیع المسلمین إقامته ویسقط بإقامة البعض عن 

  . )٢(الباقین كالجهاد وصلاة الجنازة 

 وقیل بأن الفرض: یطلق على مطلق الحكم الشرعى ولو جوازا، ومنه: 

                        )أى قد شرع لكم تحلیل  )٣

  الأیمان بالكفارات. 

  ویطلق على خصوص الإیجاب. 

  ومنه: "فرض الشئ وفرضه" بالتخفیف والتشدید: أى أوجبه. 
                                                           

 .١٩٦المصحف المفسر ص )١(

 . ١٦٥التعریفات )٢(
 سورة التحریم.  )٣(



  
 
 

 
} ٢٢٨ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

 ومنه:                                    
  . )٢(بالتشدید والتخفیف أى: أوجبناها لكثرة المفروض فیها من الأحكام  )١(

 وفى الرقاب  إلخ وقوله:  للفقراء  الصدقات: مبتدأ، والخبر قوله

  إلخ فالأخبار ثلاثة.  وفى سبیل االله  إلخ وقوله: 

ة على والآیة من قصر الموصوف على الصفة، أى الصدقات مقصور 

الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانیة لا تتجاوز هذه الصفة إلى أن تتصف بصرفها 

  لغیرهم. 

وأضاف فى الآیة الصدقات إلى الأصناف الأربعة بلام الملك حیث قال 

 :                                 .  

 وإلى الأربعة الأخیرة بفى الظرفیة                

         وذلك للإشعار بإطلاق الملك فى الأربعة الأولى، وتقییده فى

الأخیرة بما إذا صرفت فى مصارفها المذكورة، فإذا لم یحصل الصرف فى 

ترجعت بخلافه فى الأولى كما هو مقرر فى الفقه وأضاف الصدقات مصارفها اس

لهؤلاء الأربع بلامِ الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشریك فاستحقها 

  الجمیع كما لو قال: الدار لزید وعمرو وبكر. 

أى ومصروفة فى الرقاب  للفقراء  وفى الرقاب معطوف على قوله: 

  على حذف مضاف. 

 قوله          .فى نصبها وجهان  

أحدهما: أنها مصدر على المعنى لأن معنى إنما الصدقات للفقراء فى 

قوة فرض االله ذلك للفقراء، والثانى: أنها حال من الفقراء قاله الكرمانى وأبو البقاء 

یعنیان من الضمیر المستكن فى الجار لوقوعه خبرا أى إنما الصدقات كائنة لهم 

ونها فریضة أى مصروفة، ویجوز أن تكون فریضة حینئذ بمعنى حال ك

                                                           

 سورة النور.  )١(

 . ١٧٨اظ القرآنیة صمعجم الألف )٢(



  
 
 

 
} ٢٢٩ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

مفروضة، وإنما دخلت التاء لجریانها مجرى الأسماء كالنطیحة. ویجوز أن تكون 

  . )١(مصدرا واقعا موقع الحال 

  (ب) المعنى العام للآیة المباركة:  
  الزكاة فى القرآن

 قال تعالى:                               )٢(  

  وقال تعالى:                                         

            ٣  

  وقال تعالى:                                

                                         

                 )٤(  

 وقال تعالى:                            

                                   

                          )٥(  

  وقال تعالى:                               

                               ٦) (  

 وقال تعالى:                              

                    )٧(  

    تعالى: وقال                

                                 

                                                           

 بتصرف.  ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١/ ٢الفتوحات الإلهیة  )١(

 . ٥٦النور  )١(

 . ١٠٣التوبة )٢(
 ١٩-١٥الذاریات  )٣(
 .١٤١الأنعام  )٤(
 . ٦٠التوبة )٥(
 . ٧الحدید  )٦(



  
 
 

 
} ٢٣٠ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

                             

      )١(  

  وقال تعالى:                        

                                 

                                          

                                     )٢(  

  وقال تعالى:                              

                                       

         )٣(  

  الزكاة في السنة المطهرة:

قال: سمعت رسول االله  عن أبى عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  یقول: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده

  )٤(الزكاة وحج البیت وصوم رمضان". ورسوله وإقام الصلاة وإیتاء

لمعاذ بن جبل حین بعثه على  قال رسول االله قال:  عن ابن عباس 

الیمن: " إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن یشهدوا أن لا إله 

إلا االله وأن محمدا رسول االله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض 

االله علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 

قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك 

بذلك فإیاك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینه وبین االله حجاب" 
)٥(.  

                                                           

 . ٣٩-٣٨الروم  )١(

 . ٣٥-٣٤التوبة  )٢(

 . ١٨٠آل عمران  )٣(
 ) واللفظ لمسلم. ١٦)، (٨رواه الإمام البخارى ومسلم في صحیحیهما  برقمى ( )٤(
) ٢/١٢٩مام البخارى في صحیحه  كتاب الجمعة باب من انتظر حتـى تـدفن (أخرجه الإ )٥(

 هـ. ١٤٢٢) الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى ١٤٩٧بحدیث رقم (



  
 
 

 
} ٢٣١ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

قال: "أمرت  عن رسول االله  وروى البخارى ومسلم عن ابن عمر 

وأن محمدا رسول االله ویقیموا أن أقاتل الناس حتى یشهدوا إن لا إله إلا االله 

الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 

  .)١(الإسلام وحسابهم على االله" 

قال: " ثلاثة أقسم  روى الترمذى عن أبى كبشة الأنمارى أن النبى 

مة علیهن، وأحدثكم حدیثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظل

فصبر علیها إلا زاده االله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االله علیه باب 

  .)٢( فقر "

وروى الطبرانى فى الأوسط والصغیر عن على كرم االله وجهه، أن النبى 

  قال: " إن االله فرض على أغنیاء المسلمین فى أموالهم بقدر الذى یسع

لا بما یصنع أغنیاؤهم. ألا وإن االله یحاسبهم فقراءهم، ولن یجهد الفقراء أو عروا إ

  .)٣(حسابا شدیدا، و یعذبهم عذابا ألیما " 

قال: "من آتاه االله مالا فلم  وروى الشیخان عن أبى هریرة عن النبى 

یؤد زكاته مثل له یوم القیامة شجاعا أقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ 

ولا  ثم تلا هذه الآیة:  )٤(أنا كنزك أنا مالك "ثم یقول  - یعنى شدقیه- بلهزمتیه 

الثعبان -والشجاع الأقرع  )٥( یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم االله من فضله 

  الكبیر. 

                                                           

أخرجــه الإمــام البخــارى فــي صــحیحه كتــاب الإیمــان بــاب فــإن تــابوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا  )١(

 ). ٢٥) بحدیث رقم (١/١٤الزكاة فخلوا سبیلهم (

 ). ٢/٨١البزار مسند عبد الرحمن بن عوف (مسند  )٢(

ــــى الصــــغیر ( )٣( ــــى ف ــــى الأوســــط ٤٥٣، رقــــم ١/٢٧٥أخرجــــه الطبران ) . وأخرجــــه أیضًــــا: ف

): رواه الطبرانــى فــى الصــغیر والأوســط وقــال ٣/٦٢) قــال الهیثمــى (٣٥٧٩، رقـم ٤/٤٩(

 تفــرد بــه ثابــت بــن محمــد الزاهــد قلــت ثابــت مــن رجــال الصــحیح وبقیــة رجالــه وثقــوا وفــیهم

 كلام.

 ). بنص مختلف ٥/٢٧رواه الإمام النسائى فى سننه ( )٤(

 سورة آل عمران.  )٥(



  
 
 

 
} ٢٣٢ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

عن ابن عمر رضى االله  - واللفظ له  -وروى ابن ماجة والبزار والبیهقى 

م بهن، قال: "یا معشر المهاجرین خصال خمس إن ابتلیت عنهما أن رسول االله 

ونزلن علیم، أعوذ باالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط، حتى یعلنوا 

بها إلا فشا فیهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم.. ولم ینقصوا المكیال والمیزان 

إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم یمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 

 البهائم لم یمطروا، ولم ینقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا القطر من السماء ولولا

سلط علیهم عدوا من غیرهم فیأخذ بعض ما فى أیدیهم، وما لم تحكم أئمتهم 

  .)١(كتاب االله إلا جعل بأسهم بینهم" 

تطوعا  وبعد بیان هذا الأدب اللائق فى حق االله وحق رسوله الكریم 

إنما هو أمر  لیس أمر الرسول الكریم  ورضا وإسلاما، یقرر أن الأمر مع ذلك

فیها إلا منفذ للفریضة المقسومة من  االله وفریضته وقسمه، وما الرسول الكریم 

  رب العالمین. 

تؤخذ من الأغنیاء فریضة من االله، وترد  - أى الزكاة - فهذه الصدقات 

، على الفقراء فریضة من االله وهى محصورة فى طوائف من الناس یعینهم القرآن

  . ولیست متروكة لاختیار أحد، حتى ولا اختیار الرسول الكریم 

                                

                                 

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها فى شریعة االله، ومكانها فى النظام الإسلامى، لا تطوعا 

  ولا تفضلا ممن فرضت علیهم. 

  فهى فریضة محتمة: 

  ولا منحة ولا جزافا من القاسم الموزع. 

لة المسلمة فهى فریضة معلومة وإنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدو 

بنظام معین لتؤدى بها خدمة اجتماعیة محددة، وهى لیست إحسانا من المعطى، 

ولیست شحاذة من الآخذ. كلا فما قام النظام الاجتماعى فى الإسلام على 

  التسول، ولن یقوم! 

                                                           

 ).٢٦٠، /٣٥)، أخرجه ابن عساكر (٣٦/٤٦٣جامع الأحادیث مسند عبد االله بن عمر( )١(



  
 
 

 
} ٢٣٣ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

 -بكل صفوفه وألوانه-إن قوام الحیاة فى النظام الإسلامى هو العمل 

العمل لكل قادر علیه، وأن تمكنه منه بالإعداد له، وعلى الدولة المسلمة أن توفر 

وبتوفیر وسائله، وبضمان الجزاء الأوفى علیه، ولیس للقادرین على العمل من 

حق فى الزكاة، فالزكاة ضریبة وتكافل اجتماعى بین القادرین والعاجزین، تنظمها 

لام الدولة وتتولاها فى الجمع والتوزیع، متى قام المجتمع على أساس الإس

  الصحیح، منفذا شریعة االله لا یبتغى له شرعا ولا منهجا سواه. 

: "لا تحل الصدقة عن ابن عمر رضى االله عنهما قال: قال رسول االله 

  . )١(لغنى ولا لذى مرة سوى" 

وعن عبد االله بن عدى بن الخیار أن رجلین أخبراه أنهما أتیا النبى الكریم 

  البصر، فرآهما جلدین، فقال یسألانه عن الصدقة، فقلب فیهما إن شئتما" :

   .)٢(أعطیتكما، ولا حظ فیها لغنى ولا لقوى مكتسب" 

إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعى فى الإسلام، وهذا 

النظام أشمل وأوسع كثیرا من الزكاة،لأنه یتمثل فى عدة خطوط تشمل فروع 

بأكملها، والزكاة خط أساسى من هذه الحیاة كلها، ونواحى الارتباطات البشریة 

  . )٣(الخطوط 

والزكاة تجمع بنسبة العشر، ونصف العشر، وربع العشر من أصل المال 

حسب أنواع المال، وهى تجمع من كل من یملك أموالا فائضة عن حاجته یحول 

علیه الحول، وبذلك یشترك فى حصیلتها معظم أفراد الأمة، ثم تنفق فى 

  ها الآیة هنا. المصارف التى بینت

                                                           

 ). ٣/٤٢رواه أحمد وأبو داود والترمذى: باب من لا تحل له الصدقة ( )١(

مــة بــاب مــا جــاء فــى قــولِ أمیــر رواه البیهقــى فــى ســننه الكبــرى كتــاب الفــىء وتقســیم الغنی )٢(
 ). ١٢٧٨٢) بحدیث رقم (٦/٣٥١المؤمنین (

یراجـــع فصـــل التكافـــل الاجتمـــاعى فـــى كتـــاب العدالـــة الاجتماعیـــة. وفـــى كتـــاب: دراســـات  )٣(
إسلامیة كما یراجع تفسیر الجزء الثالث من هذه الظلال أواخر سـورة البقـرة للإمـام الشـهید 

 سید قطب علیه الرضوان. 



  
 
 

 
} ٢٣٤ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وأول المستحق لها هم الفقراء والمساكین، والفقراء هم الذین یجدون دون 

الكفایة، والمساكین مثلهم، ولكنهم هم الذین یتجملون فلا یبدون حاجتهم ولا 

  یسألون. 

وإن كثیرا ممن یؤدون الزكاة فى عام، قد یكونون فى العام التالى 

عن الوفاء بحاجتهم، فهى من هذه الناحیة مستحقین للزكاة بنقص ما فى أیدیهم 

تأمین اجتماعى، وبعضهم یكون لم یؤد شیئا فى حصیلة الزكاة ولكنه یستحقها 

تزكوا  من هذه الناحیة ضمان اجتماعى.. وهى قبل هذا وذاك فریضة من االله 

النفس بأدائها، وهى إنما تعبد بها االله، وتخلص من الشح، وتستعلى علیه فى هذا 

  . الأداء

                    .أى الذین یقومون على تحصیلها  

           وهم طوائف: منهم الذین یرجى أن تتألف قلوبهم

  فیسلموا. 

ومنهم الذین أسلموا وثبتوا ویرجى تألیف قلوب أمثالهم فى قومهم لیثوبوا 

  لام حین یرون إخوانهم یرزقون ویزادون. إلى الإس

وهناك خلاف فقهى حول سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم بعد غلبة 

الإسلام. ولكن المنهج الحركى لهذا الدین سیظل یواجه فى مراحله المتعددة كثیرا 

  من الحالات تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه!

ى الإسلام إن كانوا یحاربون فى أرزاقهم إما إعانة لهم على الثبات عل

لإسلامهم، وإما تقریبا لهم من الإسلام كبعض الشخصیات غیر المسلمة التى 

  یرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك. 

تدرك هذه الحقیقة فنرى مظهرا لكمال حكمة االله فى تدبیره لأمر المسلمین 

  على اختلاف الظروف والأحوال. 

      ذلك حین كان الرق نظاما عالمیا، تجرى المعاملة فیه

بالمثل فى استرقاق الأسرى بین المسلمین وأعدائهم،ولم یكن للإسلام بد من 

المعاملة بالمثل، حتى یتعارف العالم على نظام آخر غیر الاسترقاق، وهذا السهم 

ریة فى نظیر مبلغ یؤدیه له، كان یستخدم فى إعانة من یكاتب سیده على الح



  
 
 

 
} ٢٣٥ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

لیحصل على حریته بمساعدة قسطه من الزكاة. أو بشراء رقیق وإعتاقهم بمعرفة 

  الدولة من هذا المال. 

        وهم المدینون فى غیر معصیة، یعطون من الزكاة لیوفوا

من التجار دیونهم، بدلا من إعلان إفلاسهم كما تصنع الحضارة المدنیة بالمدنیین 

  مهما تكن الأسباب! 

فالإسلام نظام تكافلى، ولا یسقط فیه الشریف، ولا یضیع فیه الأمین، ولا 

یأكل الناس بعضهم بعضا فى صورة قوانین نظامیة، كما یقع فى شرائع الأرض، 

  أو شرائع الغاب. 

          وذلك باب واسع یشمل كل مصلحة للجماعة تحقق

  . كلمة االله

        وهو المسافر المنقطع عن ماله، ولو كان غنیا فى

  بلده. 

هذه هى الزكاة التى یتقول علیها المتقولون فى هذا الزمان ویلمزونها 

  . )١( بأنها نظام تسول وإحسان

هذه هى فریضة اجتماعیة، تؤدى فى صورة عبادة إسلامیة، ذلك لیطهر 

لشح، ولیجعلها وشیجة تراحم وتضامن بین أفراد الأمة االله بها القلوب من ا

المسلمة، تندى جو الحیاة الإنسانیة، وتمسح على جراح البشریة، وتحقق فى 

  الوقت ذاته التأمین الاجتماعى فى أوسع الحدود. 

وتبقى لها صفة العبادة التى تربط بین القلب البشرى وخالقه، كما تربط 

  بینه وبین الناس. 

          الذى یعلم ما یصل لهذه البشریة ویدبر أمورها

  . )٢(بالحكمة واالله علیم حكیم 

                                                           

لســلام العــالمى والإســلام فــى موضــوع الزكــاة ط دار الشــروق للشــهید ســید یراجــع كتــاب: ا )١(

 قطب.  

 ) بتصرف. ١٦٧٠-١٦٦٨/ ٣فى ظلال القرآن:(  )٢(



  
 
 

 
} ٢٣٦ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

(ج) تعریف الزكاة وحكمها ودلیلها وحكم مانعها وعلى من  

  تجب: 

الزكاة اسم لما یخرجه الإنسان عن كل فرد إلى  تعریف الزكاة:

  س وتطهیر المال ونمائه. المستحقین، وسمیت زكاة لما یكون فیها من تزكیة النف

فرض وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة فى  حكمها:

اثنتین وثمانین آیة. ودلیل فرضیتها الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وكانت 

فریضة الزكاة فى أول الإسلام بمكة مطلقة لم یحدد فیها المال الذى تجب فیه، 

ترك ذلك لإحساس المسلم وكرمه وسخاوة نفسه، ولا مقدار ما یؤخذ منه، وإنما 

وفى السنة الثانیة من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع 

  المال وبینت بیانا مفصلا. 

 : دلیلها من الكتاب قول االله  دلیلها:          

               )١( .  

: "بنى الإسلام على خمس ومن السنة المطهرة قول الرسول الكریم 

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة، 

  رواه البخارى.  )٢(والحج، وصوم رمضان"

ة، فلو أنكر الزكاة من الفرائض التى أجمعت علیها الأم حكم مانعها:

وجوبها مسلم خرج عن الإسلام. إلا إذا كان حدیث عهد بالدین. فإنه یعلم ویعذر 

  لجهله. 

أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها، فإنه یأثم ولا یخرج عن 

الإسلام، وعلى الحاكم أن یأخذها منه قهرا ویعزره، ولو امتنع جماعة من 

جوبها، وكانت لهم قوة ومنعة، فإنهم یقاتلون المسلمین عن أدائها مع اعتقادهم و 

  علیها حتى یعطوها. 

قال:  روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى االله عنهما أن النبى 

"أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

                                                           

 سورة النور.  )١(

 ). ١/١١رواه الإمام البخارى باب دعاؤكم إیمانكم ( )٢(



  
 
 

 
} ٢٣٧ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

والهم إلا ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأم

  .)١(بحق الإسلام وحسابهم على االله"  

  

  ) على من تجب الزكاة ؟ ١(

تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب من أى نوع من أنواع 

  المال التى تجب فیه الزكاة. 

  

  ) الأموال التى تجب فیها الزكاة: د(

 أوجب الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة، والزروع، والثمار، وعروض

  التجارة، والسوائم، والمعدن والركاز. 

  زكاة الذهب والفضة

قال: "إذا كانت لك مائتا درهم  عن النبى  عن على بن أبى طالب 

 -یعنى فى الذهب  - وحال علیها الحول ففیها خمسة دراهم ولیس علیك شئ 

حتى یكون لك عشرون دینارا فإذا كانت لك عشرون دینارا وحال علیها الحول 

  رواه أبو داود.  ٢نصف دینار. والدینار وزنه مثقال"ففیها 

بهذا الحدیث تحدد المقدار الذى تجب فیه الزكاة وهو ما یسمى (نصابا) 

  كما تحددت قیمة الزكاة وهى فى الاثنین ربع العشر. 

هو المثقال  وهل المثقال الذى كان یتعامل به الناس فى عهد الرسول 

  لك الدرهم.. ؟ المعروف لنا الآن، أو غیره وكذ

ما یعطینا الجواب  - لیس بین أیدینا الآن ونحن نقدم لك هذه العجالة 

النهائى ولذلك فنحن نقدم لك هذه المعلومات على أساس وزن المثقال والدرهم 

الآن، وإن كان وزن المثقال نفسه الآن متغیرا حسب البلاد.. فقد أفادنا تجار 

جرامات وقبلهما ٥والمثقال العراقى=  جرامات ٤.٨الذهب أن المثقال العجمى= 

  . ٠.٢فرق 

                                                           

 سبق تخریجه.  )١(

 ).٨) هامش رقم (٢/١١٦الموطأ روایة محمد بن الحسن باب زكاة المال ( )٢(



  
 
 

 
} ٢٣٨ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وعلى هذا فلا مناص من أنه یحسب كل واحد زكاته على وزن المثقال 

المتعامل به حتى العذر على تحقیق دقیق یساوى العشرون مثقالا فى عهد 

الرسول من موازیننا الآن.. فإذا كنت تملك ذهبا أو فضة على شكل سبائك أو 

فإن بلغ وزن الذهب عشرین مثقالا أو بلغت الفضة مائتى درهم عملة تتعامل بها، 

فقد وجبت فیها الزكاة (ربع العشر) وما زاد على هذا المقدار فبحسابه فتخرج عن 

  كل زائد ربع عشره. 

وإن كان أبو حنیفة لا یرى فى الزائد زكاة حتى یبلغ خمس النصاب، 

فزكاته قدرها خمسة دراهم، فیكون فیه ربع العشر.. فمن یملك مائتى درهم فضة 

ویحسب قیمة الزكاة بالعملة الجاریة ویوزعها فإذا كانت زكاته مثلا خمسة دراهم 

فضة أخرج قیمة هذه الدراهم بالعملة السائدة فى بلده وحسب السعر الجارى 

  وكذلك الأمر فى الذهب. 

  زكاة العملات الجاریة: 

ذهبیة أو الفضة وكل دولة من التعامل الجارى الآن لا یتم غالبا بالعملة ال

الدول بها عملتها ونقودها السائدة وهى قد تكون من نحاس أو نیكل أو ألمونیوم 

أو ورق والعملة الورقیة هى الغالبة كما نعرف. ولنفرض أن إنسانا عنده عشرات 

أو مئات الأكیاس من العملة النحاس أو النیكل أو ما شابههما من المعادن فهل 

مع العلم بأن قیمة هذه العملات مرتبطة بالجنیه، ومن الممكن یزكى عنها ؟ 

تحویلها إلیه لهذا كله نرى أن فیها زكاة كبقیة العملات التجاریة. فیزكى علیها إذا 

بلغ ما عنده منها قیمة النصاب فیخرج ربع العشر. وما دامت العملة وحدة من 

س ما یحسب به الجنیه وحدات الجنیه ویمكن تحویلها إلیه فإنها تحسب على أسا

  الورق المتعامل به. 

إذا بلغ ما یملكه المسلم منها ما قیمته البنكنوت: زكاة أوراق البنكنوت 

عشرون مثقالا من الذهب فتحسب البنكنوت على أساس نصاب الذهب لأن لها 

  مقابلا ذهبیا في بنك الدولة هو ما یسمیه الاقتصادیون بالغطاء الذهبي. 

عنایة أن قیمة الذهب والفضة تختلف من زمن إلى ویجب أن نلاحظ ب

  زمن ومن بلد إلى بلد كما هو معروف. 



  
 
 

 
} ٢٣٩ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وعلى هذا یجب أن یراعى كل إنسان القیمة السائدة للذهب في بلده وقت 

إخراج الزكاة، وهذا یؤدى بالتالى إلى أن المبلغ الذى تجب علیه الزكاة قد یختلف 

في العراق إلخ وذلك حسب سعر  في الكویت مثلا عنه في السعودیة عن مصر

  الذهب فیها. 

كما أن المبلغ الذى تجب فیه الزكاة قد یختلف أیضا من سنة إلى سنة 

فى البلد نفسه وذلك حسب اختلاف سعر الذهب. وهذا ما یجب أن ینتبه إلیه 

الناس جیدا ولا سیما المفتون من العلماء ولا یعتمدوا على أرقام المبالغ التى دونت 

تب من قبل لأنها حسبت على حساب سعر الذهب والفضة في زمنهم في الك

والأسعار متغیرة كما هو معروف وما دام الوزن ثابتا حسب النص فإنه من 

  الممكن حساب قیمته كل سنة حسب الأسعار في نهایة السنة عند إخراج الزكاة. 

إذا كانت بلدك تتعامل بالمثقال وبالدرهم فاعرف كم یساوى العشرون 

ثقالا من الذهب بالعملة الجاریة فإذا وجدت أن عندك قیمة العشرین مثقالا من م

أوراق البنكنوت أو من العملة المعدنیة كالنحاس والنیكل فإنك تكون حینئذ قد 

  ملكت النصاب وعلیك أن تعرف الیوم الذي بدأ ملكك له لیكون بدء سنة الزكاة. 

معرفته، فإننا نضع أمامك ما  أما إذا لم تكن تتعامل بالمثقال ولا یمكنك

  وصلنا إلیه بعد الرجوع إلى تجار الذهب. 

  قالوا  إن عندنا نوعین من المثاقیل هما: 

  جراما. ٩٦جرامات فالعشرون مثقالا تساوى  ٤.٨٠المثقال العجمى= 

  جراما. ١٠٠جرامات فالعشرون مثقالا تساوى ٥المثقال العراقى= 

من  ٩٦ا أن نعتمد على الأقل وهو والتفاوت بسیط على كل حال، وعلین

باب الاحتیاط ومن السهل بعد ذلك أن یعرف إنسان من سوق بلده ما تساویه الـ 

  جراما من الذهب بالجنیهات الورقیة ویحسب زكاته. ٩٦

  بقى عندنا سؤال یقوم في الأذهان..

وهو: لنفرض أن النصاب توفر في وقت من الأوقات كان بدء سنة 

لغ نقص أثناء السنة ثم زاد حتى بلغ نصابا أو أكثر عند تمام الزكاة ولكن المب

  السنة، فما الحكم في هذه الحالة؟ 



  
 
 

 
} ٢٤٠ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

الإمام أبو حنیفة یرى أنها لا تضر النقصان عن النصاب أثناء السنة إذ 

أن العبرة عنده بوجوده في أولها وعند نهایتها وعلى ذلك یرى وجوب الزكاة في 

  هذه الحالة. 

نه لا بد من وجود النصاب طول السنة بحیث لو نقص أما غیره فیرى أ

في یوم من أیامها انقطعت السنة فإذا زاد حتى بلغ النصاب في یوم من الأیام بدأ 

  حساب سنة جدیدة وقت بلوغه النصاب. 

وبعض من لا دین عندهم یحاولون أن یفلتوا من الزكاة ویظنون أنهم 

ما في الصدور فیتهربون من إخراج  الذي یعلم یتعاملون مع أفراد لا مع االله 

، فأین یتهربون من االله في الزكاة ولكن إذا تهربوا في الدنیا وضنوا بحق االله 

 الآخرة یوم لا ملجأ منه إلا إلیه                     

           )١(  

فرق بین ما فرضه االله على عباده وما یفرضه هذا هو الضابط وهو ال

  العباد على العباد خارجا عن شرع االله. 

  زكاة الحلى:   

اعتاد الناس أن یتخذوا من الذهب والفضة حلیا للزینة كما اعتاد بعضهم 

أن یستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما كالملاعق، والشوك، والتحف، 

  یها زكاة..؟والأطباق، إلى غیر ذلك.. فهل تكون عل

  قال جمهور الأئمة إن كانت الحلى مباحة فلا زكاة علیها. 

  وقال الإمام أبو حنیفة بل تجب في الحلي المباحة زكاة. 

ومن المعلوم أن المرأة هى التى یباح لها فقط التحلى بالذهب والفضة ولا 

تعمال یباح للرجل التحلى بالذهب مطلقا، ولا بالفضة إلا بقدر خاتم منها، أما اس

  الأوانى والتحف من الفضة أو الذهب فحرام على الرجل والمرأة معا. 

وعلى هذا تجب الزكاة على ما یتخذه الرجل من زینة ذهبیة أو فضیة 

وعلى كل الأوانى المصنوعة منهما المملوكة للرجل والمرأة وتحسب على أساس 

  نصاب الذهب أو الفضة كما قدمنا. 

                                                           

 . ٨٨الشعراء  )١(



  
 
 

 
} ٢٤١ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

اة على حلي المرأة یرد ما یذهب إلیه بعض وعلى رأى من قال بعدم الزك

الناس من اتخاذ حلي المرأة مادة ادخار حتى لتجدها أحیانا زائدة عن حد الزینة 

  لمثلها فما یكون الرأى في هذه الحالة ؟ 

نرى أن الإنصاف في هذه الحالة یقضي بوجوب فرض الزكاة لأنها 

  ار. خرجت عن الغرض المقصود منها وهى الزینة إلى الادخ

  الحلى من الجواهر: 

وقد اعتاد البعض التحلى بخواتم أو بعقود من الماس أو اللؤلؤ أو غیرها 

من الأحجار الكریمة الغالیة الثمن حتى لیصل  ثمن الخاتم إلى عدة آلاف كما 

  یصل ثمن العقد إلى عشرات الألوف فهل في هذه الحالة زكاة؟

، ومن ثم فهى مباحة كما لم والجواب أن هذه الحلى لم یرد نص بتحریمها

یرد نص بالزكاة علیها، ومن ثم لم یقل أحد من الفقهاء أن علیها زكاة حتى الذین 

قالوا أن  على حلى الذهب والفضة المباحة زكاة كالإمام أبى حنیفة،ومع ذلك 

فإنها لو اتخذت حلیا بقصد الادخار فإنه یكون لها شأن آخر إذ أنه یمكن القول 

  ة بأن علیها زكاة على حسب قیمتها في آخر كل عام. في هذه الحال

وقد جاء في فتاوى الشیخ محمود شلتوت عن زكاة الحلى من الذهب 

والفضة ما یأتى:" حلى المرأة إن كان المقصود من اتخاذه التزین، كان من 

الحاجة الأصلیة للمرأة ولهذا لا تتعلق به زكاة وأما إذا اتخذته كنزا وادخارا باسم 

لى وإنما وضعته في یدها حفظا من الضیاع فقد صار نقدا لم تتعلق به حاجة الح

  أصلیة لصاحبته وبهذا تجب فیه زكاة" 

  

ولعل هذا التفصیل یكون جمعا بین الآراء المختلفة، وأخذا بالنصوص 

  .)١(المرویة في الموضوع 

  

  زكاة الدین: 

                                                           

یراجع الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر فى حیاته الیومیـة العامـة: للإمـام الأكبـر  )١(

 م. ١٩٩١هـ ١٤١١ط دار الشروق السابعة عشرة  ١٢٠الشیخ محمود شلتوت صـ



  
 
 

 
} ٢٤٢ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

اة الدین مذكورة للأئمة والفقهاء المجتهدین آراء وتفصیلات كثیرة حول زك

فى كتب الفقه. ومن خلال هذه الآراء والتفصیلات یمكن أن نختار لك هذا 

  الموجز. 

  فالدین الذى لك على آخر أو آخرین إما أن یكون: 

دینا حیا وهو ما كان المدین معترفا به مستعدا لسداده فى وقته أو  -١

  عند طلبه. 

لى مماطل أو جاحد له أو دینا على معسر لا یرجى منه السداد أو ع -٢

  غیر معترف به. 

والقسم الأول وهو الدین الحى یرى جمهور الأئمة أن على الدائن زكاة 

ماله بالشروط السابقة فى زكاة المال إلا أنه لا یجب علیه إخراج زكاته إلا بعد 

  قبضه ویزكى عن المدة الماضیة كلها سنة أو أكثر. 

هو ما یكون على معسر أو مماطل أما إذا كان الدین من النوع الثانى و 

أو جاحد فأكثر الأئمة على أنه لا زكاة فیه، وإن كان الإمام مالك یرى أنه إذا 

  قبضه فإنه یزكى عنه لعام واحد فقط ولو مكث عند المدین أعواما. 

  ومن كان علیه دین یستغرق كل ماله أو بعضه فهل علیه زكاة ؟ 

  ت یده من مال لو بلغ نصابا. قال الشافعیة: نعم علیه زكاة فیما تح

وقال الحنفیة: لا زكاة علیه فیما تحت یده من مال مقابل للدین إلا زكاة 

  الزروع والثمار فإنها تجب. 

وقال المالكیة: لا زكاة علیه فیما تحت یده من مال إلا زكاة الزروع 

  والثمار والماشیة فإنها تجب. 

  وقال الحنابلة بمثل ذلك. 

لأخذ برأى الذین یقولون لا زكاة علیه فى المقدار الذى ونحن نمیل إلى ا

  یساوى الدین الذى علیه. 

  زكاة عروض التجارة: 

إذا كان الإنسان یتاجر فى أیة سلعة من السلع وجب علیه أن یخرج 

  الزكاة إذا بلغت قیمة السلعة الجاریة نصابا عند تمام الحول. 



  
 
 

 
} ٢٤٣ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

عن سمرة بن جندب قال: أما  والدلیل على ذلك ما رواه أبو داود والبیهقى

  كان یأمرنا أن نخرج الصدقة (الزكاة) مما نعده للبیع.  بعد فإن النبى 

ویلاحظ أن الربح یضم إلى رأس المال عند الجرد السنوى الختامى 

وتؤدى الزكاة عن الجمیع، فلو بدأت التجارة مثلا بمائة دینار وفى آخر العام 

ة على الخمسمائة دینار، بل ولو كان رأس مال بلغت خمسمائة دینار فالزكاة واجب

التجارة عند بدئها لا یبلغ نصابا فربح حتى بلغ رأس المال والربح نصابا أو أكثر 

  زكى علیها. 

ومعلوم أن التاجر عندما یعمل حسابه الختامى فى آخر العام یحسب 

ین ویعرف بعد ذلك قیمة ما یمتلكه ماله من الدیون على الآخرین وما علیه للآخر 

ویضم إلیه ماله المدخر إن كان وعلى هذا تكون الزكاة. اللهم إلا إذا كان له دین 

  على تاجر مفلس أو عمیل لا ینتظر منه السداد فلا یحسب فیما تجب فیه الزكاة. 

  : ١زكاة التأمین النقدى

للمستأجر مودع التأمین النقدى الذى یدفعه المستأجر للمالك مال مملوك 

عند المالك ضمانا لسداد الأجرة فى مواعیدها، فتجب زكاته على مالكه لا على 

  المؤجر إذا توفرت شروط الوجوب. 

  زكاة العقار: 

العقار الذى یتجر فیه صاحبه بالبیع والشراء حكمه حكم السلع التجاریة 

قرا لعمله ویزكى زكاة عروض التجارة، والعقار الذى یسكنه صاحبه، أو یكون م

كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فیه،  والعقار الذى یستغله مالكه بالإیجار 

لا زكاة فى عینه، ولكن غلته تخضع للزكاة بشروطها إذا توفر فیها النصاب 

  الزائد عن حاجته والحول. 

  زكاة الأسهم: 

 یرى بعض الفقهاء المعاصرین أن الأسهم التى تتخذ للتجارة تجرى فیها

  زكاة عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قیمتها بعد حولان الحول. 

                                                           

 . ٥٥٢كل ما یهم المسلم للإمام الشیخ الشعراوى ص )١(



  
 
 

 
} ٢٤٤ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

أما الأسهم التى لا یقصد صاحبها التجارة فیها فتجب الزكاة في غلاتها، 

  بعد كل النفقات، والقدر الواجب إخراجه هو عشر الصافى من الغلة. 

  زكاة الزروع والثمار: 

ن بالإنفاق مما أخرجته الأرض وردت آیات من القرآن الكریم تأمر المؤمنی

ومنها أخذ الفقهاء وجوب إخراج زكاة الزروع والثمار وإن اختلفت وجهة نظرهم في 

الأصناف التى تؤخذ علیها زكاة والأصناف التى لا تؤخذ علیها، ویقول االله 

 تعالى:                              

                                 

                               )١(.  

  الله تعالى: ویقول ا                     

                                       

                )٢(  

: "فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا العشر وما سقي ویقول 

  . )٣(بالنضح نصف العشر" 

والعثرى بفتح العین والثاء وكسر الراء الذي یشرب بجذوره لأنه عثر على 

الماء في التربة فلم یعد في حاجة إلى سقى. أما النضح فهى آلة السقى كالساقیة 

  الماكینة ونحوهما. و 

  الأصناف التى تزكى: 

والذى یتتبع أراء الأئمة حول الأصناف التى یجوز فیها الزكاة یجدهم 

  مختلفین في وجهات نظرهم حولها. 

فیرى الأحناف  أن الزكاة واجبة في كل ما یستنبته الإنسان من الأرض، 

علیه زكاة، مع ولا فرق بین حبوب وخضر وثمار وفواكه، فكل ما یزرعه الإنسان 

                                                           

 . ١٤١الأنعام  )١(

 . ٢٦٧البقرة )٢(
رى كتـــاب الجمعـــة  بـــاب مـــن انتظـــر حتـــى تـــدفن رواه الجماعـــة إلا مســـلم، صـــحیح البخـــا )٣(

 ). ١٤٨٣) بحدیث رقم (٢/١٢٦(



  
 
 

 
} ٢٤٥ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

استثناء نحو الحطب والقصب الفارسى والأشجار غیر المثمرة وهى واجبة عنده 

  القلیل والكثیر. 

أما جمهور الأئمة  فیرون أن الزكاة واجبة في ثمار النخل والكرم وفي ما 

یزرع للقوت بشرط أن یكون صالحا للادخار كالقمح والشعیر والأرز والذرة واللوبیا 

س ونحو ذلك؛ویري الإمام أحمد على هذا أنه لا یشترط أن یكون والحمص والعد

  ما یدخر صالحا للأكل كحب الفجل والفواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك. 

وتجب الزكاة في الثمار عند نضجها واستطابة أكلها كما تجب في 

الزروع بعد قوتها واشتدادها وتصفیفها، فإذا قطعت قبل نضجها أو بدو صلاحها 

  اشتدادها فلا زكاة علیها. و 

  نصاب الزكاة: 

وقد سبق أن عرفت أن الإمام أبا حنیفة یوجب الزكاة في القلیل والكثیر 

  ولا یشترط بلوغها نصابا. 

أما الآخرون فإنهم یشترطون مع ما تقدم أن تبلغ الثمار أو الزروع 

النصاب، وهو خمسة أوسق حسب نص الحدیث السابق، وذلك بعد تصفیة نحو 

  الأرز من قشره ومن الطین والتراب وبعد جفاف الثمر. 

 بستین صاعا بصاع المدینة في عهده  والوسق قدره الرسول الكریم 

  فیكون النصاب ثلاثمائة صاعا، والصاع قدح وثلث. 

  ولا شك أن المكاییل تغیرت الآن عما كانت علیها في عهد رسول االله 

مكاییل الحالیة بأربعة أرادب وقد قدر بعض العلماء النصاب حسب ال

  وكیلتین..والإردب اثنتا عشرة كیلة. 

وعلى هذا فمن یعرفون عندهم الآن مقدار الصاع المدنى فأمامهم مقدار 

النصاب بالصیعان ومن لا یعرف فأمامه النصاب حسب الكیل المعمول به في 

  مصر الآن. 

لرطل البغدادى وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا إنه یبلغ با

رطل بغدادى وبالرطل المعمول به الآن ١٦٠٠ )درهما١٢٩قدیما (وهو نحو 

  رطلا.  ١٤٢٩

  



  
 
 

 
} ٢٤٦ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ولكن لو لجأنا إلى الوزن فسنجد أن الحبوب بعضها ثقیل كالأرز مثلا 

وبعضها خفیف كالشعیر، فلو اتخذنا الوزن مقیاسا فسیختلف المقدار في الكیل 

  لنصاب الكیل كما ورد في الحدیث. وعلى هذا فإن علینا أن نعتبر في ا

  

 ٧٥یساوى  أن مد النبي الكریم ١وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامیة 

لترا على وجه التقریب فیكون الصاع على هذا ثلاثة ألتار كیلا تقریبا واللتر 

  معروف لدى معظم الدول الإسلامیة. 

  المقدار الواجب إخراجه: 

من قبل: بین لنا هذا، ففى كل زرع  نص الحدیث الوارد الذى ذكرناه

یسقى بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر، أما إذا 

سقى بالساقیة أو الماكینة أو الشادوف ونحو ذلك مما یتكلفه الزارع في سقیه، 

فزكاته نصف العشر وإذا سقى نصف المدة بهذا ونصفها بذاك فزكاته ثلاثة أرباع 

  ، والمرجع في هذا ضمیر المزارع ووازعه الدینى. العشر

  : ضریبة الأرض والزكاة

تفرض الحكومات عادة ضریبة على الأرض الزراعیة تختلف قیمتها 

حسب جودة الأرض أو عدم جودتها، وهذه الضریبة تتقاضاها الدولة نظیر ما 

ن تقوم به من شق الترع والمصارف والطرق والسدود وتوفیر الوسائل لتحسی

الزراعة والنهوض بها كتعیین المشرفین والمرشدین الزراعیین وغیر ذلك فهل 

  یمكن اعتبار هذه الضریبة زكاة؟ 

بالنظرة الأولى لوظیفة الضریبة ومصارفها نجد أنها غیر الزكاة 

ومصارفها، ومن هنا اختلف الغرض من كل منهما ولا یصح بالتالى أن تقوم 

ا، ومعلوم أن الضریبة تؤخذ سنویا أما الزكاة الضریبة مكان الزكاة وتغنى عنه

  فتؤخذ من الزراعة عند نضجها سواء أنضجت في شهور أم في سنة. 

  وقد جاء في كتب الأحناف أنه لا یجمع بین الخراج والزكاة. 

                                                           

 ١٠٥ص  ١٤المجلد  )١(



  
 
 

 
} ٢٤٧ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

على  والخراج هو ما اجتهد في فرضه سیدنا عمر بن الخطاب 

د أصحابها، ففرض علیهم الأراضى التى استولى علیها المسلمون وبقیت في ی

ضریبة سنویة سمیت خراجا ما بین الخمس والنصف مما یخرج من الأرض،أو 

  یفرض علیهم مالاً یؤدونه سنویا. 

وقد فرض على غیر المسلمین من الزراع هذا الخراج لیقابل ما كان 

  یدفعه المسلمون من زكاة أراضیهم: العشر أو نصفه. 

التى استولى علیها المسلمون وتركها  فلو زرع مسلم الأرض الخراجیة أى

  في ید أهلها غیر المسلمین. 

فأبو حنیفة یقول یؤخذ قیمة الخراج المفروض علیها من المسلم، ولیس    

  علیه زكاة بعد ذلك إذ لا یمكن الجمع بینهما في أرض واحدة. 

أما الشافعى فیرى أخذ الاثنین إذا أصبح مالكا: الزكاة على الزرع 

  و الضریبة السنویة على الأرض. والخراج أ

ولو اعتبرنا الضریبة الحالیة الواجبة للحكومة مشابهة للخراج قدیما، 

وأخذنا برأى أبى حنیفة بعدم الجمع بین الزكاة والخراج لكان معنى هذا ألا تكون 

هناك زكاة زروع بالمرة، وهذا یتنافى مع مقاصد الشرع من الزكاة، ولا نعتقد أن أبا 

ن یقصد إلى هذا الموضوع وتدقیقه على ضوء النظام الضرائبي الجدید حنیفة كا

  المعمول به الآن. 

وقد وجدنا فضیلة الإمام الأكبر الشیخ محمود شلتوت، وقد كان من كبار 

علماء الأحناف لا یأخذ برأى مذهبه في هذه الناحیة في فتواه المنشورة في كتابه 

  الفتاوى فیقول: 

ل ما تخرجه الأرض الخراجیة سواء كان یدفع إن الزكاة واجبة في ك

  علیها مال حكومى أم عشریة لا یدفع علیها مال.

مع ملاحظة أنه أخذ برأى أبى حنیفة في وجوب الزكاة على كل ما  

تخرجه الأرض، وعلل هذا بأن مصلحة الفقراء تقتضیه إذ قد یكسب الزارع كثیرا 

قال الأئمة الآخرون بوجوب  من زراعته أصنافا غیر داخلة في الأصناف التى

  الزكاة علیها.. 

  كما یزرع الزهور مثلا ویكسب منها الكثیر. 



  
 
 

 
} ٢٤٨ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ولذلك كان مما یحقق التكافل الاجتماعى الذى یحرص علیه الإسلام أن 

  )١(یؤدى زكاة على مثل هذه الزروع ما دامت مصدر كسب ورزق للزارع. 

  زكاة الأنعام: 

الإبل، البقر، الجاموس، والغنم  الأصناف التى تجب فیها الزكاة هى:

  والماعز ولا یزكى عنها إلا بشروط أربعة:

ـ أن تكون سائمة أى ترعى الكلأ المباح أكثر من سنة وهذا الشرط عند ١

الجمهور، أما المالكیة فإنهم لا یشترطون السوم في وجوب زكاة النعم، بل تجب 

  سواء أكانت معلوفة أم سائمة. 

لدر والنسل والتسمین لا للعمل. وهذا أیضا رأى ـ أن تتخذ الماشیة ل٢

الجمهور بخلاف المالكیة فإنهم لا یشترطون هذا بل یرون أن الزكاة واجبة في 

  النعم سواء أكانت عاملة أم غیر عاملة. 

  ـ أن تبلغ نصابا معینا كما سنوضحه فیما بعد.  ٣

لا یشترط  ـ أن یحول علیها الحول إلا ما تولد منها أثناء العام، فإنه٤

  لوجوب الزكاة فیه مرور عام جدید ولكن یزكى مع الكبار عند تمام عامها. 

  وإلیك بعد هذا نصاب كل نوع والمقدار الواجب فیه:

  نصاب زكاة الإبل: 

 إخراجه الواجب القدر النصاب

 شاة  ٩ إلى ٥ من

  شاتان  ١٤ إلى ١٠ من

 شیاة ثلاث  ١٩ إلى ١٥ من

  اةشی أربع  ٢٤ إلى ٢٠ من

 وسمیت الثانیة سنتها فى دخلت التى وهى( مخاض بنت  ٣٥ إلى ٢٥ من

 ). الحوامل أى المخاض من تصبح عادة أمها لأن بذلك

 لأن بذلك وسمیت الثالثة فى دخلت التى وهى( لبون بنت  ٤٥ إلى ٣٦ من

 ). والولادة بعدها الحمل نتیجة لبن ذات تصبح عادة أمها

                                                           

 بتصرف. ١٢٢:١٢٤المرجع السابق صـ )١(



  
 
 

 
} ٢٤٩ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

 اجهإخر  الواجب القدر النصاب

 لأنها بذلك وسمیت الرابعة فى دخلت التى وهى( حقة  ٦٠ إلى ٤٦ من

 ). الفحل یطرقها أن استحقت

 لأنها بذلك وسمیت الخامسة فى دخلت التى وهى( جذعة  ٧٥ إلى ٦١ من

 ). أسنانها مقدم سقط أى أجذعت

  لبون بنتا  ٩٠ إلى ٧٦ من

 إلى ٩١ من

١٢٠ 

  حقتان

  فإذا زادت ففى كل أربعین ابنة لبون، وفى كل خمسین حقة. 

  نصاب زكاة البقر:

 إخراجه الواجب القدر : النصاب

  سنة ماله وهو تبیعة أو تبیع ٣٩ إلى٣٠ من

 سنتان مالها وهى مسنة ٤٩إلى ٤٠ من

  تبیعان ٦٩إلى ٦٠ من

  وتبیع مسنة ٧٩إلى ٧٠من

  مسنتان ٨٩إلى ٨٠ من

  أتباع ثةثلا ٩٩إلى ٩٠ من

  وتبیعان مسنة ١٠٩إلى ١٠٠ من

 وتبیع مسنتان ١١٩إلى١١٠ من

  وما زاد على ذلك ففى كل ثلاثین منه تبیع،وفى كل أربعین مسنة.

  : نصاب زكاة الغنم

 إخراجه الواجب القدر  النصاب

  سنة لها شاة ١٢٠ إلى ٤٠ من

  شاتان ٢٠٠ إلى١٢١ من

 شیاة ثلاث ٣٠٠ إلى٢٠١من

 شاة مائة كل في  ذلك بعد زادت فإن



  
 
 

 
} ٢٥٠ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

هذا ویجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا، إذا كان نصاب الغنم كله 

ذكورا فإن كان إناثا فقط أو إناثا وذكورا، جاز إخراج الذكور عند الأحناف 

  . )١(وتعینت الأنثى عند غیرهم 

  : المعدن والركاز

ثیر من خیراته مما لا شك فیه أن االله سبحانه وتعالى أودع أرضه الك

وادخرها لبنى آدم ومكنهم من نیلها بجهد قلیل، ونعم االله سبحانه وتعالى تقابل 

بالشكر علیها، والإنفاق منها في وجوه الزكاة المفروضة، وفي طاعته وابتغاء 

  مرضاته، وفي سبیله جل وعلا،

ولذ أوجب االله سبحانه على من استخرج المعادن والركاز حقا وذلك حتى 

نتفاع بتلك الثروات العظیمة، ویعود النفع على من قام بإخراجها، على یعم الا

  عموم المسلمین. 

وكذلك ما قد یجده الإنسان في الأرض من الكنوز التى لا یعرف لها 

  مالك أثبت الشرع فیها حقا. 

 قال تعالى:                

                     

                 

  )٢(.  

                                                           

یراجــع  الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة للأســتاذ الشــیخ عبــد الــرحمن الجزیــرى: المجلــد الأول  )١(

هــ ١٤٠٦بتصرف. ط دار التـراث العربـى بیـروت لبنـان ط السـابعة  ٦٢١ -٥٩٠من ص

 ٣٦٣ -٢٧٦م، وفقـــه الســـنة للأســـتاذ الشـــیخ ســـید ســـابق المجلـــد الأول مـــن ص١٩٨٦ -

ش الجمهوریة بدون،  رسالة الصیام والزكـاة هدیـة مجلـة  ٢٢مكتبة دار التراث الإسلامى 

أغســطس  -هـــ  ١٣٩٨عــدد رمضــان لعــام   ٧٢ -٤٨الــوعى الإســلامى الكویتیــة مــن ص

 م. ١٩٧٨

الخبیث أى لا تقصدوا المال الردئ في النفقة عن عمد إلا  . ومعنى ولا تیمموا٢٦٧البقرة  )٢(

أن تغمضوا عنه فتتساهلوا في أخذه، وتسـامحوا فـي إعطائـه مـن غیـر تعمـد أو قصـد واالله 

 یعلم المفسد من المصلح واالله أعلم. 



  
 
 

 
} ٢٥١ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ك والآیة الكریمة قد اشتملت على ما تنبته الأرض من ثمار ومزارع، وكذل

  ما استخرج منها مما أودعه االله عز وجل فیها من كنوز ومعادن، 

فالآیة المباركة تعم كلا المعنیین، وتحمل كلا المدلولین، لأن كلیهما 

  الزرع والركاز غنى وقد أخرجهما من أرضه الرزاق، ولا مخرج لهما سواه سبحانه. 

ل المعادن والمعادن لغة: المواضع التى تستخرج منها جواهر الأرض، وقی

  تلك الموارد نفسها، كالذهب والفضة والنحاس والنفط والكبریت. 

وتطلق في العصر الحدیث على مواد معینة كالذهب والفضة والنحاس و 

  منها النفط والكبریت ونحوها. 

  الكنز: ما ثبت بباطن الأرض من أموال بفعل الإنسان. 

  والركاز: یشتمل على نوعى، المعادن و الكنوز. 

ركاز: هو ما وجد في بطن الأرض مما أودعه فیها الخالق أو فال

  .)١(المخلوق 

القدر الواجب في الزكاة: كل ما استخرج من بطن الأرض وجب فیه 

في الركاز الخمس ثم إن ما یؤخذ في المائة) لقول النبي الكریم ٢٠الخمس (

هو فيء مما یستخرج من المعادن ففیه زكاة، وأما ما یؤخذ من الكنوز فقیل 

  فیصرف في المصالح العامة، وقیل فیه زكاة فیصرف في مصارف الزكاة. 

  (هـ) بیان مصارف الصدقات ومحلها: 

بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علیهم،  لقد خص االله 

فیما  وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم یؤدونه إلى من لا مال له نیابة عنه 

 :  ضمنه بقوله                  

                    )٢( .  

 وقوله تقدست أسماؤه:          .  

                                                           

ـــاوى للإمـــام الشـــیخ الشـــعراوى ص  )١( ومابعدهابتصـــرف، مجلـــة الـــوعى الإســـلامى  ٥٦٠الفت

 ) . ١٢٣(ص ٢٥٠الكویتیة العدد 

 سورة هود.  )٢(



  
 
 

 
} ٢٥٢ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

 بیان لمصارف الصدقات والمحل حتى لا تخرج عنهم ثم الاختیار إلى

من یقسم، وهذا قول مالك وأبى حنیفة وأصحابها كما یقال: السرج للدابة، والباب 

  للدار. 

وقال الشافعى وأصحابه: لابد من التسویة بین المذكورین من الأصناف 

الثمانیة لأن اللام لام التملیك كقولك المال لزید وعمرو وبكر فلا بد من التسویة 

  صناف معینین، أو لقوم معینین. بین المذكورین، وهذا كما لو أوصى لأ

واحتجوا بلفظة "إنما"وأنها تقتضى الحصر في وقوف الصدقات على 

الثمانیة أصناف، وعضدوا هذا بحدیث زیاد بن الحارث الصدائى قال: أتیت 

وهو یبعث إلى قومى جیشا فقلت یا رسول االله، احبس جیشك فأنا  رسول االله 

  ومى فجاء إسلامهم وطاعتهم.لك بإسلامهم وطاعتهم، وكتبت إلى ق

  : "یا أخا صداء المطاع في قومه"فقال رسول االله 

  قال: قلت بل من االله علیهم وهداهم، قال: ثم جاءه رجل یسأله عن الصدقات. 

: "إن االله لم یرض في الصدقات بحكم نبي ولا غیره فقال رسول االله 

أعطیتك" رواه أبو داوود ثمانیة أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء  حتى جزأها
  .)٢( والدار قطنى واللفظ للدار قطنى١

وحكى عن زین العابدین أنه قال: إنه تعالى علم قدر ما یدفع من الزكاة 

وما تقع به الكفایة لهذه الأصناف، وجعله حقا لجمیعهم فمن منعهم ذلك فهو 

  ظالم لهم. 

 واحتج المالكیة بقوله تعالى:                  

                                         )٣( 

: والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. وقال الرسول الكریم 

                                                           

روایــة أبــى داوود ســندها ضــعیف وذلــك لضــعف عبــد الــرحمن بــن زیــاد بــن أنعــم. یراجــع  )١(

 ). ٢/٣١٥تفسیر ابن كثیر: (

 ). ٥/٢٤٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمى ( )٢(

 . ٢٧١البقرة  )٣(



  
 
 

 
} ٢٥٣ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وهذا نص  فى ذكر  )١(من أغنیائكم فأردها على فقرائكم" آخذ الصدقة "أمرت أن 

  أحد الأصناف الثمانیة قرآنا وسنة.

وهو قول عمر وعلى وابن عباس وحذیفة. وقال به من التابعین جماعة. 

  قالوا: جائز أن یدفعها إلى الأصناف الثمانیة، وإلى أي صنف منها دفعت جاز. 

  ذیفة في قوله تعالى: روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبش عن ح

                 قال: إنما ذكر االله سبحانه هذه الصدقات

  لتعرف، وأي صنف منها أعطیت أجزأك. 

  وعن ابن عباس      قال: في أیها وضعتها أجزأ عنك وهو

ا الطبري: حتى ادعى مالك الإجماع على قول الحسن وإبراهیم وغیرهما قال الكی

  .)٢(ذلك 

  ) الفرق بین الفقیر والمسكین: و(

قدم الفقیر هاهنا على البقیة لأنهم أحوج من غیرهم على المشهور ولشدة 

  فاقتهم وحاجتهم، عند أبي حنیفة: أن المسكین أسوأ حالا من الفقیر. 

  ر الأخلق الكسب. : الفقیر لیس بالذي لا مال له، ولكن الفقیقال عمر 

  قال ابن عطیة: الأخلق: المحارف عندنا، والجمهور على خلافه. 

وعند ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زید، وهو اختیار ابن 

  جریر وغیر واحد: أن الفقیر هو المتعفف الذي لا یسأل الناس شیئا. 

  والمسكین هو الذي یسأل ویطوف ویتبع الناس. 

  منصور بن إبراهیم: هم فقراء المهاجرین. وقال الثوري: عن 

  قال سفیان الثورى: یعنى ولا یعطي الأعراب منها شیئا. 

وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمین مساكین، إنما المساكین أهل 

  الكتاب. 

"لا  والفقیر تجب له الصدقة لحدیث ابن عمر قال: قال رسول االله 

  رواه أحمد وأبوا داوود والترمذى.  )١(" تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى

                                                           

 . ٦٠) تفسیر سورة التوبة آیة ٢/٥٤١یراجع فتح القدیر للشوكانى ( )٤(
ـــــرآن(١٤١-٣/١٣٩( أحكـــــام القـــــرآن للجصـــــاص )٥( ) ١٦٨، ٨/١٦٧)، الجـــــامع لأحكـــــام الق

 ). ٢/٣١٥بتصرف، تفسیر ابن كثیر (



  
 
 

 
} ٢٥٤ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وعن عبید االله بن عدى بن الخیار أن رجلین أخبراه أنهما أتیا النبى 

یسألانه الصدقة فقلب فیهما البصر فرآهما جلدین فقال: "إن شئتما  الكریم 

رواه أحمد وأبو داوود والنسائى )٢(أعطیتكما ولا حظ فیها لغنى ولا لقوى مكتسب"

  د قوي. بإسناد جی

  وقال ابن أبى حاتم في كتاب الجرح والتعدیل: 

:(إنما الصدقات للفقراء) قال: هم أهل أبو بكر العبسى قال: قرأ عمر 

  الكتاب، روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي یقول ذلك. 

قال الإمام ابن كثیر: وهذا قول غریب جدا بتقدیر صحة الإسناد فإن أبا 

  م على جهالته لكنه في حكم المجهول. بكر هذا وإن لم ینص أبو حات

قال: "لیس المسكین  أن رسول االله  وأما المساكین: فعن أبي هریرة 

  بهذا الطواف الذي یطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان "

  قالوا: فما المسكین یا سول االله؟ 

لیه، ولا یسأل قال: "الذي لا یجد غنى یغنیه، ولا یفطن له فیتصدق ع

  )٣(الناس شیئا" رواه الشیخان. 

 ) معنى قوله سبحانه:(ط       :  

  العاملون علیها هم الجباة والسعاة. 

فهم یستحقون من أموال الزكاة نصیبا وقسطا جزاء قیامهم بهذه الوظیفة 

  ما داموا فیها. 

الذین تحرم علیهم  ریم ولا یجوز أن یكونوا من أقرباء رسول االله الك

  الصدقة لما ثبت فى صحیح مسلم. 

عن عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن 

لیستعملها على الصدقة فقال: "إن الصدقة لا تحل  العباس یسألان رسول االله 

  .)١( لمحمد ولا لآل محمد إنما هى أوساخ الناس"
                                                                                                                                           

لبنــان  -) طبعــة:دار الكتــب العلمیــة بیــروت ٢/٥٤الســنن الكبــرى للنســائى الجــزء الثــاني ( )١(

 م.  ١٩٩١ -١٤١١الطبعة الأولى 

 ). ٢/٥٤السنن الكبرى للنسائى ( )٢(
 ) بتصرف. ٢/٣١٥)، تفسیر ابن كثیر (٨١٧٢(٢/٣١٦أخرجه أحمد  )٣(



  
 
 

 
} ٢٥٥ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  سهمهم: ) أقسام المؤلفة قلوبهم وبقاء ح(

صفوان  القسم الأول: منهم من یعطى لیسلم كما أعطى النبى الكریم 

بن أمیة من غنائم حنین وقد كان شهدها مشركا قال: فلم یزل یعطینى حتى صار 

  أحب الناس إلى بعد أن كان أبغض الناس إلى" رواه مسلم والترمذى. 

م حنین القسم الثانى: یعطى لیحسن إسلامه ویثبت قلبه كما أعطى یو 

  أیضا جماعة من صنادید الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. 

وقال: "إنى لأعطى الرجل وغیره أحب إلى منه خشیة أن یكبه االله على 

  وجهه فى نار جهنم". 

  القسم الثالث: من یعطى لما یرجى من إسلام نظرائه. 

القسم الرابع: من یعطى لیدفع عن حوزة المسلمین الضرر من أطراف 

  واالله أعلم.  ٢لاد ومحل تفصیل هذا فى كتب الفروع الب

  وهل یبقى سهمهم ؟ 

فیه خلاف، فقال عمر والحسن والشعبى: انقطع هذا الصنف بعز 

  الإسلام وظهوره وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأى. 

قال بعض علماء الحنفیة: لما أعز االله الإسلام وأهله وقطع دابر 

اجتمعت الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین فى خلافة  - لعنهم االله-الكافرین 

  على سقوط سهمهم.  عمر 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون، لأن الإمام محتاج أن یستألف على 

  الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدین. 

  قال یونس: سألت الزهرى عنهم فقال لا أعلم نسخا في ذلك. 

  حاس: فعلى هذا الحكم فیهم ثابت. قال أبو جعفر الن

فإن كان أحد یحتاج إلى تألفه، ویخاف أن تلحق المسلمین منه آفة، أو 

  یرجى أن یحسن إسلامه بعد أسهم له. 

                                                                                                                                           

 ) .٨/٣٨أخرجه الخطیب ( )١(

 . ٣١٦/ ٢تفسیر ابن كثیر  )٢(



  
 
 

 
} ٢٥٦ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

قال القاضي ابن العربي: الذي عندى أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن 

ح:" بدأ یعطیهم فإن في الصحی احتیج إلیهم أعطوا سهمهم كما كان رسول االله 

وفى روایة " قیل  )٣(كما بدأ فطوبى للغرباء"   )٢( وسیعود غریبا" )١(الإسلام غریبا

وفى لفظ   )٤("صلحون إذا فسد الناس: من الغرباء ؟ قال: الذین یا رسول ی

  )٥("صلحون ما أفسد الناس من سنتىین یآخر قال: " هم الذ

  الرأى الراجح

م إلى یوم القیامة، حیث لا قائل والرأى عندى بقاء سهم المؤلفة قلوبه

  بالنسخ. 

والذین نظروا إلى علة الحكم في المسألة من أصحاب الفریق الأول 

وبعض أصحاب الفریق الثانى نظروا إلیها من حیث الضعف والقوة، فالعطاء 

  وقت الضعف، والمنع وقت القوة عندهم، وهذا غیر متجه. 

فلو سقط سهم  ول الكریم أولا: لأن االله أعز الإسلام في حیاة الرس

  . المؤلفة قلوبهم بالعز والقوة لبینه الرسول الكریم 

                                                           

بدأ بمعنى ابتدأ ویروى بها بمعنى ظهر، والروایتـان صـیحتان، والغربـة تكـون بمعنـى كـون  )١(

 الشيء في غیر وطنه وأهله. وبمعنى منقطع النظیر. 

 ). ٢/٣١٦)، تفسیر ابن كثیر(٨/١٨١الجامع لأحكام القرآن ( )٢(
) بـاب بَیَـانِ أَنَّ ١٤٥ح، أخرجه الإمام مسلم في صـحیحه كتـاب الإیمـان (الحدیث صحی) ٧١(

ط دار الجیــل بیـــروت +   ٣٨٩)بحــدیث رقــم  ١/٩٠الإِسْــلاَمَ بَــدَأَ غَرِیبًــا وَسَــیَعُودُ غَرِیبًـــا (
دار الأفـاق الجدیـدة ـ بیـروت، الإمـام ابـن ماجـه  فـى سـننه كتـاب الفـتن بـاب الجوامـع مـن 

كراتشـــي، مســـند  -) الناشـــر : قـــدیمي كتـــب خانـــة ٣٩٨٦رقـــم ( )بحـــدیث١/٢٨٧الـــدعاء (
الإمــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل كتـــــاب مســـــند المــــدنیین بـــــاب حـــــدیث عبـــــد الـــــرحمن  بـــــن ســـــنه 

هـ  ١٤٢١) الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة  الأولى ، ١٦٦٩٠)بحدیث رقم (٢٧/٢٣٧(
- ٢٠٠١.  

ـــم () بحـــدیث ر ٢٧/٢٣٧الحـــدیث صـــحیح أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــى مســـنده ( )٣( ) ١٦٦٩٠ق
م) ورواه الإمـام أبـو عمـرو ١٩٩٩هــ ، ١٤٢٠الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثانیـة (

  الداني بسند صحیح.
)٤(  
) ٥/١٨) الحــــدیث حســــن رواه الإمــــام الترمــــذى  فــــى ســــننه وحســــنه كتــــاب الإیمــــان(٧٢( )٥(

   بیروت.  -الناشر : دار إحیاء التراث العربي  )٢٦٣٠بحدیث رقم (



  
 
 

 
} ٢٥٧ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ثانیا: الآیة الكریمة محكمة والعمل بموجبها باق بناء على إحكامها إلى 

  یوم القیامة.

ثالثا:ارتباطها بركن هام من أركان الإسلام وهو الزكاة. ولا یجوز إعمالها 

  في وقت وإهمالها في وقت آخر. 

بناء على ذلك یبقى سهم المؤلفة قلوبهم إلى أن تقوم الساعة قوى و 

الإسلام أم ضعف، لأنه ضرب من ضروب الجهاد بالمال في سبیل االله، وإعطاء 

الكافر فیه زیادة على تألیف قلبه والإحسان إلیه، فیه دعوة للإسلام، وفیه دفاع 

  عنه، وترغیب فیه. 

ل من أن لا یحاربه، ولا یقوى من فإن لم یعتنقه وینشرح له صدره فلا أق

یحاربه وفى ذلك مكسب للإسلام، ونصر یجب أن یحرزه من خلال سهم المؤلفة 

  قلوبهم. 

هذا بالنسبة للكافر أما بالنسبة لغیره فإنه یزداد تعلقا بالإسلام حیث إن 

الذي یرجى خیره ویؤمن شره ـ  -الإسلام لم یمنع فضله، ولم یحرم عطاءه للكافر 

أصدقاؤنا على الإحسان لجنس البشر جمیعا، ویتعودون على العطاء  فیتعود

  المتواصل ویتحفزون على محبة الإسلام. واالله أعلم. 

  (ز) معنى قوله سبحانه     :  

وأما الرقاب فروى عن الحسن البصرى ومقاتل بن حیان وعمر بن عبد 

  زید أنهم المكاتبون.  العزیز وسعید بن جبیر والنخعى والزهرى وابن

  . وروى عن أبى موسى الأشعرى ونحوه وهو قول الشافعي واللیث

  وقال ابن عباس والحسن: ولا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. 

  وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق. 

  أى أن الرقاب أعم من أن یعطى المكاتب أو یشترى رقبة فیعتقها استقلالا. 

ق وفك الرقبة أحادیث كثیرة، وأن االله یعتقه بكل وقد ورد في ثواب الإعتا

عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لأن الجزاء من 

 جنس العمل                 )١(.  

قال: "ثلاثة حق على االله عونهم الغازى  عن النبى  وعن أبى هریرة 

رواه  )١(والمكاتب الذى یرید الأداء، والناكح الذى یرید العفاف"في سبیل االله، 

  الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داوود. 
                                                           

 . ٣٩الصافات )١(



  
 
 

 
} ٢٥٨ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وفى المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال یا رسول االله دلنى 

  على عمل یقربنى من الجنة ویباعدنى عن النار فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة"

  أولیسا واحد؟  فقال یا رسول االله 

  .)٢(عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعین في ثمنها"  .قال:" لا

  والغارمین)(قوله تعالى ) بیان معنىى(

وأما الغارمون فهم أقسام: فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دینا فلزمه، 

  م. فأجحف بماله، أو أغرم فى أداء دینه، أو في معصیة ثم تاب فؤلاء تدفع إلیه

والأصل في هذا الباب حدیث قبیصة بن مخارق الهلالى قال: "تحملت 

أسأله فیها فقال: أقم حتى تأتینا الصدقة فنأمر لك  حمالة  فأتیت بها رسول االله 

  .)٣( بها"

قال ثم قال: "یا قبیصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 

یمسك، ورجل أصابته جائحة  فحلت له المسألة حتى یصیبها ثم )٤(حمالة 

اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو قال سدادا من 

من قرابة قومه  ٥عیش، ورجل أصابته الفاقة حتى یقوم ثلاثة من ذوى الحجا 

فیقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من العیش أو 

 )٦(اههن من المسألة سحت یأكلها صاحبها سحتا"قال سدادا من عیش، فما سو 

  رواه مسلم. 

                                                                                                                                           

 ). ١/٨٧بعین النوویة (الأر  )١(

)، قـال الهیثمـى ١٨٦٧٠، رقـم ٤/٢٩٩)، وأحمد (٧٣٩، رقم ١٠٠أخرجه الطیالسى (ص )٢(
، رقـــم ١٠/٢٧٢)، والبیهقـــى (٣٧٤، رقـــم ٢/٩٨): رجالـــه ثقـــات . وابـــن حبـــان (٤/٢٤٠(

 ).٢٨٦١، رقم ٢/٢٣٦)، والحاكم (٢١١٠٢
 ). ٢/٧٢٢رواه الإمام مسلم فى صحیحه باب من تحل له ( )٣(
بالفتح، ما یتحمله الإنسان عن غیره من دیـة أو غرامـة، مثـل أن یقـع خـلاف بـین الحمالة  )٤(

ـــبن.  ـــنهم رجـــل یتحمـــل دیـــات القتلـــى لیصـــلح ذات ال ـــه الـــدماء فیـــدخل بی ـــریقین تســـفك فی ف
 والتحمل أن یحملها عنهم على نفسه "النهایة لابن الأثیر"

 أصحاب العقل والرأى والفهم.  )٥(

)  الناشـــر: دار إحیـــاء ٢/٧٢٢حـــل لـــه المســـألة (صـــحیح مســـلم كتـــاب الزكـــاة بـــاب مـــن ت )١(

 بیروت. -التراث العربي 



  
 
 

 
} ٢٥٩ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

في ثمار   وعن أبى سعید قال: أصیب رجل في عهد رسول االله 

: تصدقوا علیه فتصدق الناس علیه فلم ابتاعها فكثر دینه، فقال النبي الكریم 

 لغرمائه: خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا یبلغ ذلك وفاء دینه فقال النبى الكریم 

  رواه مسلم.)١(ذلك" 

 وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول االله 

یدعو االله بصاحب الدین یوم القیامة حتى یوقف بین یدیه فیقول یا ابن آدم فیم 

أخذت هذا الدین وفیم ضیعت حقوق الناس فیقول یا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم 

یع ولكن أتى على یدى إما حرق وإما سرق وإما آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أض

وضیعة فیقول االله صدق عبدى وأنا أحق من قضى عنك الیوم فیدعو االله عز 

وجل بشىء فیضعه فى كفة میزانه فیرجح حسناته على سیئاته فیدخل الجنة 

  . )٣)، (٢(بفضل رحمته   

عصیة ویقول الإمام البیضاوي: والغارمین المدیونین لأنفسهم في غیر م

ومن غیر إسراف إذا لم یكن لهم وفاء. أو لإصلاح ذات البین، وإن كانوا أغنیاء 

: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبیل االله، أو لغارم، أو لقوله 

 )٤(رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكین، فتصدق على المسكین، فأهدى

  .)٥(المسكین للغني، أو لعامل علیها" 

   المراد بقوله تعالى: )ك(          :  

قال الشافعي: وسهم سبیل االله یعطى منه من أراد الغزو من جیران 

  .)٦(الصدقة، فقیرا كان أو غنیا 

                                                           

 ). ٣/١١٩١صحیح كتاب المساقاة باب استحباب وضع الدین ( )٢(
): فیــه صــدقة الــدقیقى وثقــه ٤/١٣٣) قــال الهیثمــى (١٧٠٨، رقــم ١/١٩٧أخرجــه أحمــد ( )٣(

 مسلم بن إبراهیم وضعفه جماعة.
 ). ٢/٣١٦كثیر ( )، تفسیر ابن٨/١٨٤الجامع لأحكام القرآن ( )٤(

 ). ٣/٧٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل( )٥(

 ). ٣/١٤٤شرح السنة للإمام البغوي كتاب الزكاة باب تعجیل الصدقة ( )٦(

 ). ١/١٦٦أحكام القرآن للشافعى( )١(



  
 
 

 
} ٢٦٠ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

وقال الجصاص: روى ابن أبى لیلى عن عطیة العوفى عن أبى سعید 

إلا لخمسة لغاز في سبیل االله، قال: لا تحل الصدقة لغنى  الخدرى عن النبى 

أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكین، فتصدق على 

  .)١(المسكین، فأهدى المسكین للغني، أو لعامل علیها" 

  

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال قائلون: هى للمجاهدین الأغنیاء منهم 

منها إلا الفقراء منهم، ولا والفقراء، وهو قول الشافعى، وقال الشافعى:  لایعطى 

یعطى الأغنیاء من المجاهدین، فإن أعطوا ملكوها، وأجزأ المعطى، وإن لم 

  یصرفه في سبیل االله لأن شرطها تملیكه وقد حصل لمن هذه صفته فأجزأ.

وقد روى أن عمر تصدق بفرس في سبیل االله سبحانه فوجده یباع بعد 

  )٢(لا تعد في صدقتك  :ذلك فأراد أن یشتریه، فقال رسول االله 

المحمول على الفرس في سبیل االله من بیعها.  فلم یمنع النبى الكریم 

  وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزأ أیضا. 

وقد روى عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبیل االله فقال له 

  عمر: إن الحج في سبیل االله فاجعله فیه. 

في رجل أوصى بثلث ماله في وقال محمد بن الحسن في السیر الكبیر: 

  سبیل االله أنه یجوز أن یجعل في الحاج المنقطع به. 

  وهذا یدل على أن قوله تعالى:        ،قد أرید به عند محمد

  الحاج المنقطع به. 

  

  . )٣(أنه قال الحج والعمرة في سبیل االله وقد روي عن النبي 

                                                           

 سبق تخریجه.  )٢(
) ٢/١٢٧أخرجه الإمام البخارى في صحیحه كتاب الجمعـة بـاب مـن انتظـر حتـى تـدفن ( )٣(

 هـ١٤٢٢طبعة: الأولى الناشر: دار طوق النجاة ال

أخرجه الإمام أبو نعیم الأصبهانى في كتابه معرفة الصحابة باب المیم أم معقـل الأسـدیة  )٤(

)٢٤/٣٩٩ .( 



  
 
 

 
} ٢٦١ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

اله في سبیل االله أنه لفقراء وروى عن أبي یوسف فیمن وصى بثلث م

  الغزاة. 

لأغنیاء الغزاة أخذ الصدقة بقوله: لا تحل  فإن قیل أجاز النبي الكریم 

لغنى إلا في سبیل االله قیل له قد یكون غنیا في أهله وبلده بدار یسكنها وأثاث 

یتأثث به في بیته وخادم یخدمه وفرس یركبه، وله فضل مائتى درهم أو قیمتها 

له الصدقة، فإن عزم على الخروج في سفر غزو احتاج من آلات السفر  فلا تحل

والعدة مالم یكن محتاجا إلیه في حال إقامته، فینفق الفضل عن أثاثه، وما یحتاج 

  إلیه في مصره على السلاح والآلة والعدة، فتجوز له الصدقة. 

ت وجائز أن یكون الفضل عما یحتاج إلیه دابة أو سلاحا أو شیئا من آلا

السفر لا یحتاج إلیه في المصر فیمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك 

یساوي مائتي درهم، وإن هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن یعطى من 

  الصدقة وهو غني في هذا الوجه. 

  .)١(: الصدقة تحل للغازى الغني" فهذا معنى قوله 

         مصلحة للجماعة تحقق كلمة باب واسع یشمل كل

  االله. 

       .هو المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنیا في بلده  

هذه هى الزكاة التى یتقول علیها المتقولون في هذا الزمان ویلمزونها 

بأنها نظام تسول وإحسان، هذه هى فریضة اجتماعیة، تؤدى في صورة عبادة 

  إسلامیة. 

االله بها القلوب من الشح ولیجعلها وشیجة تراحم وتضامن ذلك لیطهر 

بین أفراد الأمة المسلمة، تندى جو الحیاة الإنسانیة، وتمسح على جراح البشریة 

أو تحقق في الوقت ذاته التأمین الاجتماعى، والضمان الاجتماعى في أوسع 

  الحدود. 

                                                           

 ). ١٨٦، ٨/١٨٥)، الجامع لأحكام القرآن (٣/١٢٧أحكام القرآن للجصاص ( )٥(



  
 
 

 
} ٢٦٢ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ا تربط بینه وتبقى صفة العبادة التى تربط بین القلب البشرى وخالقه كم

وبین الناس. فریضة من االله الذى یعلم ما یصلح لهذه البشریة ویدرأ بها بالحكمة 

  .)١(واالله علیم حكیم 

         .أى حكما مقدرا بتقدیر االله وفرضه وقسمه  

           أى علیم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح

  عباده. 

     فیما یقوله ویفعله ویشرعه ویحكم به لا إله إلا هو لا رب

  .)٢(سواه 

  ) آراء الفقهاء في إعطاء من تلزمه نفقته من مال الزكاة: ل(

 قال االله تعالى:             فاقتضى ظاهره جواز إعطائها

الدلالة على منع إعطاء بعض  لمن شمله الاسم منهم قریبا كان أو بعیدا لولا قیام

  الأقرباء.

  وقد اختلف الفقهاء في ذلك.

فقال الأحناف جمیعا لا یعطى منها والدا و إن علا ولا ولدا و إن سفل و 

  لا امرأة.

  و قال مالك و الثوري و الحسن بن صالح لا یعطى من تلزمه نفقته.

إنما یعطي  و قال بن شبرمة: لا یعطي من الزكاة قرابته الذین یرثونه، و

  من لا یرثه، و لیس في عیاله. 

و قال الأوزاعى: لا یتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم یكونوا من 

  عیاله، و یتصدق على موالیه من غیر زكاة ماله.

  و قال اللیث: لا یعطى الصدقة الواجبة من یعول.

و قال المزني عن الشافعي في مختصره: و یعطي الرجل من الزكاة من 

لا تلزمه نفقته و هم من عدا الولد و الوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق 

  بها من غیرهم، و إن كان ینفق علیهم تطوعا.

                                                           

 ). ٣/١٦٧٠في ظلال القرآن ( )١(

 ). ٢/٣١٧تفسیر ابن كثیر ( )٢(



  
 
 

 
} ٢٦٣ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

قال أبو بكر فحصل من اتفاقهم أن الولد و الوالد و الزوجة لا یعطون 

" أنت و مالك لأبیك و قال إن أطیب ما  من الزكاة و یدل علیه أیضا قوله 

  .)١( لرجل من كسبه و إن ولده من كسبه "أكل ا

فإذا كان مال الرجل مضافا إلى أبیه و موصوفا بأنه من كسبه فهو متى 

أعطى ابنه فكأنه باق في ملكه لأن ملك ابنه منسوب إلیه، فلم تحصل صدقة 

  صحیحة.

و إذا صح ذلك في الابن فالأب مثله إذ كل واحد منهما منسوب إلى 

  ة.الآخر عن طریق الولاد

و أیضا قد ثبت عندنا بطلان شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فلما جعل 

كل واحد منهما فیما یحصله بشهادته لصاحبه كأنه یحصل لنفسه وجب أن یكون 

إعطاؤه إیاه الزكاة كتبقیته في ملكه و قد أخذ علیه في الزكاه إخراجها للفقیر 

دته فلم ینقطع حقه إخراجا صحیحا، و متى أخرجها إلى من لا تجوز له شها

  عنه، و هو بمنزلة ما هو باق في ملكه فلذلك لم یجزه.

و لهذه العلة لم یجز أن یعطي زوجته منها، و أما اعتبار النفقة فلا 

معنى له، لأن النفقة حق یلزمه، و لیست بآكد من الدیون التي ثبتت لبعضهم 

الآیة یقتضى جواز و عموم .على بعض فلا یمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاه إلیه

دفعها إلیه باسم الفقر، و لم تقم الدلالة على تخصیصه فلم یجز إخراجها لأجل 

  النفقة من عمومها.

  " خیر الصدقة ما كان عن ظهر غني و أیضا قال النبي الكریم 

و ذلك عموم في جواز دفع سائر الصدقات إلى  )٢(و ابدأ بمن تعول " 

   . )٣(دلالة من یعول و خرج الوالد و الولد ب

  : آراء الفقهاء في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها )م(

  اختلف الفقهاء في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها. 

  فذكر عن ابن حبیب أنه كان یستعین بالنفقة علیها بما تعطیه. 
                                                           

 ). ٤/٤(السنن الكبرى للإمام النسائى  )١(

 ).٤/٩٧صحیح ابن خزیمة باب فضل الصدقة عن ظهر غنى ( )٢(
 . ١٨٩/ ٨، الجامع لأحكام القرآن ١٣٥، ٣/١٣٤أحكام القرآن للجصاص  )٣(



  
 
 

 
} ٢٦٤ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

و قال أبو حنیفة: لا یجوز و خالفه صاحباه أبو یوسف و محمد فقالا: 

زینب امرأة عبد االله بن مسعود أتت رسول االله یجوز و هو الأصح لما ثبت أن 

  فقالت: إني أرید أن أتصدق على زوجي أیجزینى ؟ فقال علیه الصلاة

  والسلام: نعم لك أجران أجر الصدقة و أجر القرابة.

و الصدقة المطلقه هي الزكاة، و لأنه لا نفقة للزوج علیها، فكان بمنزلة 

  الأجنبي.

ع الأملاك بینهما مشتركة حتى لا تقبل شهادة اعتل أبو حنیفة فقال: مناف

  أحدهما لصاحبه و الحدیث محمول على التطوع.

و ذهب الشافعي و أبو ثور و أشهب إلى أجازة ذلك إذا لم یصرفه علیها 

فیما یلزمه لها، و إنما یصرف ما یأخذه منها في نفقته و كسوته على نفسه، و 

  .١ینفق علیها من ماله 

  في إعطاء الذمى من الزكاة:  آراء العلماء )ن(

  اختلفوا في إعطاء الذمى من الزكاة.

فقال الأحناف و مالك و الثوري و ابن شبرمة و الشافعي: لا یعطى 

  الذمى من الزكاة.

  و قال عبید االله بن الحسن: إذا لم یجد مسلما أعطى الذمى.

  فقیل له: فإنه لیس بالمكان الذي  به مسلم، و في موضع آخر مسلم.

  كأنه ذهب إلى إعطائها للذمى الذي هو بین ظهرانیهم. ف

  و الحجة للقول الأول: 

: " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنیائكم و أردها في  قول النبي الكریم

فقرائكم فاقتضى ذلك أن یكون كل صدقة أخذها إلى الإمام مقصورة على فقراء 

  المسلمین، و لا یجوز إعطاؤها إلى الكفار ".

قوا على أنه إذا كان هناك مسلمون لم یعط الكفار ثبت أن و لما اتف

الكفار لاحظ لهم في الزكاة. إذ لو جاز إعطاؤها إیاهم بحال لجاز في كل حال 

   )١(لوجود الفقر كسائر فقراء المسلمین.

                                                           

 .٨/١٩٠الجامع لأحكام القرآن  )١(



  
 
 

 
} ٢٦٥ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  ) هل تدخل الصدقة المندوبة في الآیة المباركة: س(

ل الزكاة الواجبة و یشم )إنما الصدقات(اتفق العلماء على قوله تعالى 

اختلفوا في الصدقة المندوبة فمنهم من قال بدخولها فى الآیة الكریمة و منهم من 

  قال بعدم دخولها. 

فمن قال بدخولها یرى أن اللفظ عام یتناول كل صدقة سواء الواجبة و 

المندوبة بل المتبادر من لفظ الصدقة هي المندوبة، فإذا أدخلنا فیه الزكاة الواجبة 

   أقل من أن تدخل فیه أیضا الصدقة المندوبة، فلا

و تكون الفائدة بیان أن مصارف جمع الصدقات لیس إلا لهؤلاء 

  الأصناف الثمانیة.

و منهم من یرى أن المراد بالصدقات هو الزكوات الواجبة و استدلوا على 

  ذلك بأمور أربعة:

  الأول: أن

صدقات الواجبة التي ال) في الصدقات للعهد الذكري، و المعهود هو ال(

.والصدقات )أشار االله إلیها بقوله قبل هذه الآیة: (ومنهم من یلمزك في الصدقات

فیها وفي تقسیمها  التى كان یقوم بها قوم من المنافقین یعیبون النبى الكریم 

 هى الزكوات الواجبة فقد روي أن بعض المنافقین كان یعیب الرسول الكریم 

مون أنه یؤثر بها من شاء من أقاربه، وأهل مودته، في توزیع الصدقة ویزع

وینسبونه إلى أنه لا یراعى العدل فیها، كل ذلك كان في الصدقات الواجبة، فلما 

ورد قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء دل على أن المراد بالصدقات التى سبق 

  الكلام فیها من المنافقین هي الواجبة. 

ة یجوز صرفها في غیر الأصناف الثمانیة الثاني: أن الصدقات المندوب

باتفاق مثل بناء المساجد والمستشفیات والقناطیر وتكفین الموتى وتجهیزهم ونحو 

ذلك. فلو كانت الصدقة المندوبة داخلة فى الآیة لما جاز صرفها فى مثل هذه 

  الوجوه.

                                                                                                                                           

 . ١٣٦، ٣/١٣٥أحكام القرآن للجصاص  )١(



  
 
 

 
} ٢٦٦ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ولم یعهد في الشرع  الثالث: أن االله جعل للعاملین علیها سهما فیها،

عامل لجبایة الصدقات المندوبة، فلو كانت الصدقة المندوبة داخلة في  نصب

الآیة لوجب على الإمام أن ینصب العمال لجبایتها حتى یأخذوا سهمهم منها، ولم 

  یقل أحد بذلك. 

الرابع: أثبت االله سبحانه وتعالى هذه الصدقات بلام الملك للأصناف 

الزكاة الواجبة المفروضة من قبل  الثمانیة. والصدقات المملوكة لهم لیست إلا

  .)١(الشرع 

  ) من تحرم علیه الزكاة (ع

  الأصناف الآتیة لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا یجزئ صرفها إلیهم: 

  الكفرة والملاحدة.  -١

  آل البیت من بنى هاشم وبنى المطلب.  -٢

اء الآباء والأبناء ویشمل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء الأبن -٣

  والبنات. 

  الزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج.  -٤

  ) هل یجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ (ف

لا تجب زكاة المال، وعروض التجارة، والماشیة، إلا إذا مضت سنة على 

ملك النصاب فیها، وأما الثمار والزروع، فتجب الزكاة فى كل منها عند نضجها 

أم فى سنة أم أكثر وقد سبق الكلام عن وحصادها، سواء أتم ذلك فى شهور، 

  ذلك. 

والأنواع التى لا بد فى وجوب الزكاة فیها من تمام الحول هل یجوز 

  لمالك النصاب أن یخرج زكاته الواجبة فیها قبل تمام السنة ؟ 

فمثلا لو كان شهر ذى الحجة هو تمام السنة على مالك  المدخر فهل 

  ل ذى الحجة؟ یجوز له أن یخرج زكاة هذا المال قب

قال الشافعى، وأبو حنیفة، وأحمد وبعض التابعین یجوز التعجیل بها قبل 

  مجئ وقتها. 

                                                           

 )بتصرف. ٣١تفسیر آیات الأحكام للشیخ محمد على السایس(ص )١(



  
 
 

 
} ٢٦٧ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

  وذهب مالك، وسفیان الثورى إلى عدم الجواز. 

  ولكل من الفریقین أدلته التى بنى علیها رأیه وهى مذكورة فى الكتب المطولة. 

بأحدهما حسبما ویهمنا أن نضع أمامك الرأیین وأنت بالخیار فى الأخذ 

  تراه من مصلحة ولا سیما حاجة أصحاب الحقوق وهم المحتاجون. 

  ) هل یجوز إعطاء غیر المسلم شیئا من الزكاة؟ ص( 

غیر زكاة - أجمع الأئمة على عدم جوز صرف شئ من الزكاة الواجبة 

صرح بقصرها على فقراء المسلمین،  إلى غیر المسلم، لأن الرسول  - الفطر

حین بعثه إلى الیمن وقال له "فأعلمهم أن االله افترض  ه لمعاذ وذلك فى حدیث

  علیهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم" رواه البخارى. 

أما زكاة الفطر فقد أجاز أبو حنیفة وحده صرف شئ منها لغیر المسلم 

اجبة فجمهور بینما الباقون من الأئمة منع ذلك، وأما صدقة التطوع وهى غیر الو 

الأئمة یجیز توزیع بعضها على المحتاج غیر المسلم ممن بیننا وبینهم صلة 

    .وعهد، باعتبار أن برهم والإحسان إلیهم لم یمنعنا الإسلام منه

وأهم شئ یجدر بك أن تراعیه هو حاجة أقاربك وجیرانك وأهل بلدك ومن 

  لهم بك صلة وهم أشد حاجة من غیرهم. 

  نتقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ (ص) هل یجوز أن ت

قال الأئمة جمیعا: إن الأصل فى زكاة البلد أن تصرف لسد حاجة فقرائها أولا ثم 

فقراء البلاد المجاورة لهم، اللهم إلا إذا كان لك أقارب محتاجون فى بلاد مجاورة 

  لك فإنهم یقدمون على غیرهم فتصرف الزكاة لهم كلها أو أغلبها. 

یتاح لك أن تصل معهم بعض من حولك فى بلدك  والأغلب أفضل حیث

  ممن ینتظرون منك العطاء. 

  ) نقل الزكاة من بلد إلى بلد: (ق 

ومنع جمهور الفقهاء نقلها إلى بلاد بعیدة عنك وقدروا مسافة بعدها بنحو 

ثمانین كیلوا مترا، وهى ما یسمونها مسافة القصر أى التى یقصر المسافر فیها 

  ا دام فى بلدك محتاجون إلیها. الصلاة الرباعیة م



  
 
 

 
} ٢٦٨ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ولكن أجاز أبو حنیفة نقلها إلى أكثر من ذلك ما دام یوجد لك أقارب 

محتاجون فى البلد البعیدة أو مسلمون أشد حاجة ممن هم قریبون منك أو طالب 

  علم أو مجاهد أو نحو ذلك. 

وعلى هذا الرأى یجوز للمسلمین فى أى مكان أن یصرفوا زكاتهم كلها أو 

ضها للمرابطین على خط النار والمتضررین من آثار العدوان المحتاجین بع

والمحاصرین وإلى النازحین اللاجئین لتحسین أحوالهم المعیشیة وتوفیر المأوى 

  والطعام والكساء لهم وكذلك لأقاربهم المقیمین فى بلاد بعیدة. 

  ) هل تجب فى مال الصبى زكاة؟ ر(  

تجب الزكاة فى مال الصبى وعلى ولیه قال الأئمة ما عدا أبا حنیفة 

  إخراجها منه. 

وقال أبو حنیفة: لا زكاة فى مال الصبى، ولا یجب على الولى شئ لأن 

  الزكاة عبادة محضة كالصلاة وهى لیست واجبة على الصبى. 

 ونحن نمیل إلى الأخذ بالرأى الأول.. إذ الزكاة          

                  )وهذا الحق ثابت فى المال.. ومن ثم یجب  )١

على من یتولى تدبیر أمور الصبى بالنفقة وتنمیة المال واستثماره وتسدید ما علیه 

  من دیون أن یتولى إخراج الزكاة كذلك. 

  . والأمر فى المجنون والسفیه والمحجور علیه كالأمر فى الصبى

   من مات وعلیه زكاة:(ش) 

من مات وعلیه زكاة وجبت فى ماله وتقدم على الدائنین، والورثة، 

 : والوصیة. لقوله                               

          )والزكاة دین قائم الله  )٢ .  

  :یستحب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه لقوله  الدعاء للمزكى:

                                                   

        )٣( .  

                                                           

 سورة المعارج.  )١(

 ساء. سورة الن )٢(

 سورة التوبة.  )٣(



  
 
 

 
} ٢٦٩ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

كان إذا أتى بصدقة قال  ول االله وعن عبد االله بن أبى أوفى أن رس

(اللهم صل علیهم) وإن أبا أوفى أتاه بصدقة فقال: "اللهم صل على آل أبى 

   .رواه أحمد )١(أوفى"

فى رجل بعث  وروى النسائى عن وائل بن حجر قال: قال رسول االله 

  .)٢(بناقة حسنة فى الزكاة، اللهم بارك فیه وفى إبله"

ة للإمام إذا أخذ الصدقة أن یدعوا للمتصدق قال الإمام الشافعى: السن

ویقول: آجرك االله فیما أعطیت وبارك لك فیما أبقیت. وكذلك یسن للمستحق أن 

یدعوا لمن یعطیه الزكاة ومن لم یشكر الناس لم یشكر االله، ومن صنع معك 

  معروفا فكافئه علیه فإن لم تقدر فادع له. 

زكى بإخراج الجید من ماله ونهاه الم إخراج الطیب فى الزكاة: أمر االله 

عن التصدق بالردئ منه، وكان بعض المسلمین یتصدقون بالردئ من ثمارهم 

 : فنزل قول االله                                 

                                         

        )٣( .  

یجوز للمتصدق أن یظهر صدقته سواء كانت الصدقة  إظهار الصدقة:

طان فرضا أم نافلة بشرط ألا یرائى بصدقته، وإخفاؤها أفضل سدا لمسالك الشی

 : الخفیة إلى النفس قال                          

                                       )٤( .  

سبعة الذین یظلهم االله فى ظله یوم لا ظل إلا من ال وقد عد رسول االله 

  ظله رجلا تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. 

وهذا الإخفاء من أرفع الآداب التى جاء بها الإسلام، ففیه صیانة لكرامة 

  الآخذ وستر علیه، وهو أیضا علامة الإخلاص والبعد عن الریاء. 

                                                           

 ). ٢/١٢٩رواه الإمام البخارى فى صحیحه كتاب الجمعة باب من انتظر ( )١(

 ). ٥/٣١سنن النسائى ( )٢(
 سورة البقرة.  )٣(
 سورة البقرة. )٤(



  
 
 

 
} ٢٧٠ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ضل أن یعطى المزكى زكاته لأهل التقوى الصدقة على الصالحین: الأف

قال: "مثل  أن النبى  والصلاح وأرباب المروءات. فعن أبى سعید الخدرى 

المؤمن ومثل الإیمان كمثل الفرس فى آخیته یجول ثم یرجع إلى آخیته وإن 

المؤمن یسهو ثم یرجع إلى الإیمان فأطعموا طعامكم الأتقیاء وأولوا معروفكم 

ه أحمد بسند جید. (والأخیة كأبیة بالتشدید، عود فى حائط أو فى روا ١المؤمنین"

  حبل یدفن طرفاه فى الأرض، ویبرز طرفه كالحلقة تشد فیها الدابة". 

وقال ابن تیمیة فمن لا یصلى من أهل الحاجات لا یعطى شیئا حتى 

  یتوب ویلتزم أداء الصلاة. 

لا یتورعون عن ویلحق بتارك الصلاة، العابثون والمستهترون، الذین 

منكر، ولا ینتهون عن غى، والذین فسدت ضمائرهم، فهم لا یعطون من الزكاة إلا 

  إذا كان العطاء یوجههم الوجهة الصالحة، ویعینهم على صلاح أنفسهم. 

اختلف الفقهاء فى توزیع الزكاة على الأصناف الثمانیة  توزیع الزكاة:

ى الأصناف كلها وأنه یجوز توزیعها السابقة والذى نرجحه أنه لا یجب توزیعها عل

على جنس واحد، وللمزكى أن یعطى بعض الجنس دون بعضه إذ المقصود من 

  الزكاة هو سد الحاجة وهذا یقتضى تقدیم أهل الحاجة على غیرهم. 

  العبر والأحكام المستنبطة من الآیة المباركة: (ت) 

صنافها ومستحقیها، أولا: اهتمام القرآن الكریم بفریضة الزكاة، وبیانه لأ

وتشریعه لها مما یعمل على إذابة الطبقات وبث روح التكافل بین أفراد المجتمع 

  الإیمانى. 

  ثانیا: للأصناف الثمانیة حق مشروع ومفروض في أموال الزكاة.  

                                                           

ــــارك ( )٥( ــــم ٣/٥٥)، وأحمــــد (٧٣، رقــــم ١/٢٤أخرجــــه ابــــن المب ــــى ١١٥٤٣، رق )، وأبــــو یعل

صـــحیح غیـــر أبـــى ): رجالهمـــا رجـــال ال١٠/٢٠١) قـــال الهیثمـــى (١٣٣٢، رقـــم ٢/٤٩٢(

، رقـــم ٢/٣٨١ســـلیمان اللیثـــى وعبـــد االله بـــن الولیـــد التمیمـــى وكلاهمـــا ثقـــة . وابـــن حبـــان (

ـــة (٦١٦ ـــو نعـــیم فـــى الحلی ، رقـــم ٧/٤٥٢)، والبیهقـــى فـــى شـــعب الإیمـــان (٨/١٧٩)، وأب

١٠٩٦٤. ( 



  
 
 

 
} ٢٧١ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ثالثا: إبقاء سهم المؤلفة قلوبهم للزود عن الإسلام أمر یتمشى مع روح 

  ت، ویواكب المتغیرات والأحداث. الشرع ویسایر التطور والمستجدا

  رابعا: انتقال سهم في الرقاب وتوزیعه على باقى الأصناف. 

خامسا: دعوة القرآن الكریم للحریة ومحاربته الرق بكافة سبله بأن یجعل 

  لهم سهما في أموال الزكوات وهو مایوضح أن الإسلام دین الحریة. 

المدینین في الطاعة سادسا: الاهتمام بأصحاب الحاجات والمعذورین 

  والوقوف بجانبهم وتفریج كرباتهم، وإقالة عثراتهم. 

سابعا: في سبیل االله باب واسع من أبواب الخیر یشمل جمیع القربات من 

جهاد في سبیله سبحانه وتعالى وحج وعمرة وتزویج لمن لم یتزوج، والإنفاق على 

دارس والجامعات، ونشر المرضى وعلى طلبة العلم، وبناء المساجد والمعاهد والم

العلم بطبع كتبه وتحقیق تراثه، وبناء الكبارى، ودور الإیواء لأبناء السبیل والفقراء 

والمحتاجین والمسنین إلى غیر ذلك من أبواب الخیر الكثیرة التى یتطلبها كل 

  عصر وكل مصر حسبما تدعوا إلیه الضرورة وتلجئ إلیه الحاجة.

ى وتقدیره للأصناف الثمانیة بفرض الزكاة ثامنا: رحمة التشریع الإسلام

  لهم. 

تاسعا: فرض الزكاة وتشریعها لیس لأحد سوى االله تعالى (فریضة من 

  االله). 

عنهم االله  عاشرا: عدم جواز الزكاة لأهل البیت النبوي الكریم رضى

  أجمعین وبیان أنهم أرفع شأنا من ذلك لأن الزكاة أوساخ الناس. 

راج الزكاة المفروضة لأهل الذمة والكفار، وأما حادى عشر: لا یجوز إخ

  المندوبة فإنها جائزة. 

ثاني عشر: للمحتمل في صلاح وبر أن یعطى من الصدقة ما تؤدى ما 

تحمل به إذا وجب علیه وإن كان غنیا إذا كان یجحف بماله كالغریم وهو قول 

بیصة بن الشافعى وأحمد بن حنبل وغیرهم واحتج من ذهب هذا المذهب بحدیث ق

  مخارق. 



  
 
 

 
} ٢٧٢ {

 دساا    ددساا وا  ت وا ت اراا  – ر  

  
آن اا  ة نا 

ثالث عشر: علم االله سبحانه وتعالى المحیط وحكمته النافذة بوضعه 

أنصباء الزكاة في مواطنها، وأهلها المستحقین لها، فسبحانه من إله علیم، وجواد 

  حكیم. 

رابع عشر: الرضا بما قسمه االله سبحانه وتعالى والقناعة بعطائه، فهو 

ن یستحق الزكاة ویأخذها عن استحقاق، المعطى لا رب سواه، وهو العلیم بم

وبمن یأخذها عن غیر استحقاق، وهو العلیم بمن یخرجها كاملة عن طیب نفس 

  ونقاء، وبمن تؤخذ منه ناقصة من غیر صفاء. 

وهو وحده الحكیم المجازى كل صنف بما هو أهله، المحاسب كل فریق 

  بما یستحقه. 

جودهم بإخلاص، وهو وهو وحده الحكیم الذى یقبل من أهل الزكاة 

  الحكیم في رد أهل النفاق، وصد المنفقین المرائین. 

خامس عشر: العلیم الحكیم اسمان جلیلان من أسمائه الحسنى لا یمكن 

لغیرهما  من الأسماء الحسنى أن یسدا مسدهما، أو یقوما بدورهما، وهذا سر من 

بشر بمس أو صنیع. أسرار الإعجاز بدیع، وجلال من جلالات التنزیل لا ید فیه ل

  فلو قال الغفور الرحیم مكان العلیم الحكیم ما نفع. 

االله نسأل أن یرزقنا حسن الختام وأن یجزینا أجر العاملین الصادقین المخلصین 

 عد ولا وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله بلا حصر ولا حد ولا

  الأعلى منتهى صلاة وتسلیما نجاور بهما فى الروضة والفردوس 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

����� �

������������������������������ �
����������������������������������������� �

��������������������������������� �

������������������� �

�������������������� �


